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أهداف البحث: يهدف البحث إلى تناول المفردات القرآنية المتواترة في سورة الحج، والمختلَف في قراءتها، وإلقاء الضوء على بعض ما تميَّزت به من توجيه 
ى به، ويثري النص دلالة وتفسيراً وتحليلًا، ويضفي إليه من البيان ما لا يخفى. نحْوي أو لغوي أو بلاغي يؤكد سمة الإعجاز الذي نزل القرآن الكريم يتحدَّ

مظانها  من  إسنادها  وتوثيق  )الحجّ(،  سورة  في  المتواترة  القراءات  جميع  تقصي  في  والتحليلي،  الوصفي  الاستقرائي  المنهج  على  الاعتماد  تم  الدراسة:  منهج 
المعتمدة، ثم تحليل هذه الاختلافات فيها، وتوجيه كل منها، واستقراء أهم الِحكَم والعِبَ والمقاصد من اختلاف هذه القراءات.

النتائج: تحقيق معنى الرحمة بالأمة المتمثل باختلاف وتعدد معاني القراءات المتواترة، والمفضي إلى تعدد في الدلالات والآثار، فلا يحمل اختلاف القراءات 
المتواترة أي تناقض أو تعارض أو تضادٍّ في معانيها المختلفة، بقدر ما يتمثل في إثراء المعنى، ورفده بثروة فقهية، ودلالات لغوية، وأحكام تشريعية، وهو لون 
من ألوان التحدي في بيان الإعجاز القرآني، والتخفيف والتيسير والتسهيل على الأمة، ورفع الحرج عنها في اختيار القراءة المتلو بها، بالنظر لاختلاف الألسن، 

وتعدد اللهجات العربية، مع الالتزام بضوابط أسلوب القراءة المختار.
أصالة البحث: تتجلى أصالة البحث في تطبيق آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها على نماذج مختارة مِن سورة )الحجّ(

الكلمات المفتاحية: الاختلاف، الدلالات، توجيه القراءات، القراءات المتواترة، سورة الحج.
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Abstract
Purpose: The study aims to address successive Quranic vocabulary in the chapter of (Al-Hajj), about whose reading 
scholars differed. It sheds light on some of the guidance that characterizes the reading grammatically, linguistically or 
rhetorically that confirms the characteristic of the inimitability with which the Qur’an was revealed to challenge and that 
enriches the text semantically, interpretationally, and analytically, lending to it such a style that is evident to everyone.
Methodology: The descriptive and analytical inductive methodology is relied upon to investigate all the successive 
readings in the Chapter of (Al-Hajj), and to affirm their isnad (chain of narrators) from their approved references. Then 
the differences present in them are analysed and explained, as well as extrapolating the most important insights, lessons 
and purposes in the variations of the readings.
Findings: realizing the meaning of mercy to the nation represented in the variations in and multiplicity of meanings of 
successive readings, which leads to a multiplicity of semantics and effects. Variations in successive readings do not carry 
any contradictions or incongruities in their different meanings. Rather, they enrich the meaning, and provide it with a 
wealth of Jurisprudential rulings, linguistic denotations and Islamic legislative provisions. It is a type of challenge 
evidencing the inimitability of the Qur’an, and of facilitation and easement made possible to the nation, and removal of 
hardships from Muslims in relation to the choice of the method of recital, given the different tongues and the multiplicity 
of Arabic dialects, while adhering to the rules or principles of preference between recitals.
Originality: This is manifested in the application of the effects of successive readings variations and their application on 
selected Ayahs (verses) of the Chapter of (Al-Hajj).
Keywords: variations, Indications, Modes of readings, Successive readings, Chapter of (Al-Hajj).
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصلــوات الزاكيــات الطيبــات، وأتــمُّ التحيــات والســلامات المبــاركات، عــى 
ســيِّد وأشرف الأنبيــاء والمرســلن أصحــاب الرســالات، نبيِّنــا وســيِّدنا وحبيبنــا محمــد صلى الله عليه وسلم ســيِّد الســادات، وعــى آله 
أهــل الكرامــات، وصحابتــه أولي المقامــات، ومَــن تبعهــم مِــن التابعــن وتابعيهــم أجمعــن بإحســان إلى يــوم العَــرْض 

والدرجــات، وبعــد:

أولًا: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

لقــد اختــص المــولى الكريــم نبيَّنــا محمــداً صلى الله عليه وسلم بنــزول الكتــاب الكريــم عليــه، بلســان عــربي مبــن، فــكان- كــا 
ــل  قۡــوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، وتكفَّ

َ
قــال الله تعــالى-: ﴿قُرۡءَانـًـا عَرَبيًِّــا غَــرَۡ ذيِ عِــوَجٖ﴾ ]الزمــر: 28[، ﴿يَهۡــدِي للَِّــيِ هَِ أ

كۡرَ وَإِنَّــا لَُۥ لَحَفِٰظُــونَ﴾ ]الحجر: 9[، لۡـَـا ٱلِذّ  ســبحانه وتعــالى بحفظــه في رســمه ولفظــه، فقال ســبحانه: ﴿إنَِّا نَۡــنُ نزََّ
 فهــو حجــة الحــق عــى الخلــق، ومعجــزة دائمــة باقيــة خالــدة إلى يــوم الديــن، بــا يحــوي هــذا الإعجــاز مــن أحــوال 

ــد ومضامن. ومقاص

ــب  ــيرة، وجوان ــوراً كث ــا أم ــرآن عــى ســبعة أحــرف، تحمــل في تعداده ــزول الق ــه ســبحانه ن واقتضــت حكمت
عديــدة، اســتخلصها العلــاء مــن المقاصــد الكــرى للقــرآن الكريــم، فهــو إلى جانــب كونــه كتــاب رحمــة وهدايــة، 
ل بلســان ســهل يســيٍر، يســتهدف بنزولــه مختلــف  هــو خطــاب تكليفــي مــن الحــق إلى الخلــق، فــلا غرابــة أن يتنــزَّ
فئــات البــشر، في تحقيــق مقاصــد هــذا التنزيــل المبــارك مــن حيــث؛ تلاوتــه تــلاوةً صحيحــة، وفهمــه فهــاً ســلياً، 
ــه الحجــة عــى  ل نطقــه، ليُقيــم ب ــل لفظــه، وســهَّ ه للذكــر، وذلَّ ــاً، ولاســيا أنَّ اللهَ تعــالى يــرَّ وحفظــه حفظــاً قوي

كِــرٖ﴾ ]ا لقمــر: 17[.  دَّ كۡــرِ فَهَــلۡ مِــن مُّ نَــا ٱلۡقُــرۡءَانَ للِِذّ ۡ الخلــق، فقــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ يسََّ
ــنۡ  ــه العظمــى اختــلافُ النــاس في ألســنتهم وألوانهــم، كــا قــال تعــالى: ﴿وَمِ ــمِ الله تعــالى وآيات وكان مــن حِكَ
وم: 22[.  لۡوَنٰكُِــمۡۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ لِّلۡعَلٰمِِيَن﴾ ]الــرُّ

َ
لسِۡــنتَكُِمۡ وَأ

َ
رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰـفُ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ءَايَتٰـِـهۦِ خَلۡــقُ ٱلسَّ

كــا كان مــن حِكَــم نــزول القــرآن متواتــراً عــى ســبعة أحــرف حَمْلُــهُ في معــاني نزولــه التيســيَر والرحمــةَ بالأمــة، 
والإثــراءُ في المعــاني، والإعجــازُ بــكل مــا في هــذا المصطلــح مــن مضامــن مختلفــة، بلاغيــة كانــت، أو تشريعيــة، أو 

علميــة، أو لغويــة، ليناســب أحــوال البــشر المختلفــة. 

ثانياً: أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة المتواضعة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ــس - 1 ــرآن وإعجــازه، ولي ــة الق ــد في إيضــاح بلاغ ــاني تزي ــا بمع ــا، ورفده ــى إثرائه ــراءات؛ بمعن ــه الق توجي
ــه  ــه أن ــق علي ــن المتف ــن، وم ــوم بيق ــن المعل ــا؛ إذ م ــة بينه ــب والمفاضل ــى التصوي ــراءات؛ بمعن ــح الق ترجي
لا تفاضــل بــن أوجــه القــراءات المتواتــرة، ولا ترجيــح فيهــا؛ لأنهــا كلهــا في رتبــة المتواتــر، ولا مفاضلــة في 
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المتواتــر، لكــن بــاب تحليــل واســتخلاص أوجــه البيــان والإعجــاز مفتــوح إلى قيــام الســاعة لا يغلــق، وهــو 
بــاب واســع لإبــراز هــذا الهــدف وتحقيقــه)1). 

إبــراز أثــر اختــلاف القــراءات في اللغــة والفقــه والتشريــع، وهــذا مــا تفيــض بــه كتــب هــذه التخصصــات - 2
مــن إشــارات، أو إيحــاءات، أو تحليــلات، أو دلالات، أو اســتنتاجات.

إظهار بعضٍ من أوجه الإعجاز المختلفة للقرآن الكريم.-  

بيــان صلــة علــم القــراءات بمختلــف فــروع علــوم اللغــة العربيــة؛ مــن نحــوٍ، وصرف، وبلاغــة، وبديــع -  
وغيرهــا.

المقارنــة بــن أوجــه الاختــلاف في القــراءات، وهــو أمــر محمــود لثرائــه وإثرائــه النــص القــرآني، والخــلاف -  
فيهــا، وهــو أمــر مذمــوم، لمجافاتــه أهــداف الدراســة، ومقاصــد نــزول القــراءات المتواتــرة، وحكمتهــا.

تأكيد دلائل اختلاف الألفاظ القرآنية عى ما تحمله فيها من مقاصد وغايات وحِكَم وأسرار.-  

ثالثــاً: حــدود الدراســة: تنحــر حــدود الدراســة في تقــيِّ مفــردات القــراءات الســبع المتواتــرة في ســورة 
( حــراً، ممــا تنــدرج غالبــاً تحــت فــرْش الحــروف، أو الأصــول أحيانــاً، وذلــك ببيــان وجــوه قراءتهــا، وقــد  )الحــجِّ
اســتبعدت القــراءات الثــلاث المتممــة للعــشر خشــية الإطالــة، وبغيــة التركيــز عــى هــذه الأمثلــة عنــد أئمــة الإقــراء 
الســبعة الذيــن حرهــم الإمــام أبــو بكــر بــن مجاهــد، وأســند القــراءة إليهــم، رحمهــم الله جميعــاً، وقــد بلغــت ســبع 

عــشرة )17( مفــردة قرآنيــة.

ــث  ــي، حي ــي والتحلي ــتقرائي الوصف ــج الاس ــى المنه ــث ع ــدت في البح ــث: اعتم ــة البح ــاً: منهجي رابع
اســتجمعت جميــع القــراءات المتواتــرة في ســورة )الحــجّ(، ووثَّقــت إســنادها إلى أئمــة الإقــراء، بالرجــوع إلى كتــب 
القــراءات المعتمــدة، بعــد ذلــك عكفــت عــى تحليــل هــذه الاختلافــات، وتوجيــه كل منهــا، معتمــداً عــى مــا أثبتتــه 
مختلــف المصنفــات في فــن علــم القــراءات، ثــم خلصــت إلى اســتقراء أهــم الِحكَــم والعِــرَ والمقاصــد مــن اختــلاف 
هــذه القــراءات، محلِّــلًا مجموعــةً مــن النــاذج الدالــة عــى هــذه المظاهــر، ممــا أرشــدت إليــه كتــب توجيــه القــراءات، 
إضافــة إلى التفاســير المختلفــة، ومصنفــات أخــرى في شروح الســنة، وعلــوم القــرآن، وكتــب اللغــة، وغيرهــا مــن 

مصنفــات ذات صلــة بالموضــوع. 

خامســاً: الدراســات الســابقة: نشــأت فكــرة هــذا البحــث منــذ مرحلــة إعــداد رســالتي للدكتــوراه، حيــث 
اخــترت مــن أربعــة أجــزاء قرآنيــة وهــي الأجــزاء مــن ) 1( إلى )17(، بعــض المفــردات الفرْشــية المختلَــف فيهــا، 
والتــي تحمــل في اختلافهــا ثــروة بلاغيــة أو تشريعيــة أو فقهيــة، وذلــك لإبــراز هــذه المعــاني، وإلقــاء الضــوء عليهــا 

)1) يراجع في هذا الموضوع بحث بعنوان: )التفضيل بن القراءات المتواترة( د. شادي بن أحمد الملحم، نشرته مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، 
المجلد )  ( العدد: )1( العام 2017م.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

شرحــاً وتفســيراً وتحليــلًا، ونــشرت حولهــا ســبعة بحــوث علميــة، اعتمــدت فيهــا خطــة منهجيــة موحــدة، وهــذا 
توصيــف موجــز لعناوينهــا:

توجيــه القــراءات المتواتــرة ونتائــج الاختــاف فيها/نــاذج مختــارة مــن ســورتَ الكهــف ومريــم مــن الجــزء - 1
ــم ومنشــور في مجلــة كليــة أصــول الديــن، القاهــرة، العــدد 21، ســنة  200م. الســادس عــشر، بحــث محكَّ

ــارة مــن ســورة الإسراء مــن الجــزء الخامــس - 2 ــاذج مخت ــار توجيهها/خمســة ن أوجــه اختــاف القــراءات وآث
ــم ومنشــور في مجلــة كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، جامعــة قطــر، العــدد  2،  عــشر، بحــث محكَّ

ســنة  200م.

ــن الجــزء الســادس عــشر، -   ــم وطــه م ــن ســورتَ مري ــارة م ــاذج مخت ــار دلالاتها/ن ــراءات وآث ــاف الق اخت
ــدد  2، ســنة  200م. ــرة، الع ــن، القاه ــة أصــول الدي ــة كلي ــم ومنشــور في مجل بحــث محكَّ

أمثلــة عــى اختــاف القــراءات المتواتــرة وأثــر توجيــه القــراءة فيها/خمســة نــاذج مختــارة مــن ســورة الكهــف -  
ــم ومنشــور في مجلــة كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، جامعــة  مــن الجــزء الخامــس عــشر، بحــث محكَّ

قطــر، العــدد  2، ســنة  200م.

دلالات وجــوه القــراءات وثــمار توجيهها/خمســة نــاذج مختــارة مــن ســورة النحــل مــن الجــزء الرابــع عــشر، -  
ــم ومنشــور في مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة، دبي، العــدد   ، ديســمر 2007م. بحــث محكَّ

نــماذج مــن اختــاف القــراءات وبيــان آثارها/نــاذج مختــارة مــن ســورة الأنبيــاء مــن الجــزء الســابع عــشر، -  
ــم ومنشــور في مجلــة قطــاع أصــول الديــن، جامعــة الأزهــر، القاهــرة، عــدد ينايــر 2008 جــزء  . بحــث محكَّ

أثــر اختــاف القــراءات في التفسير/خمســة نــاذج مختــارة مــن ســورتَ الحجــر والنحــل مــن الجــزء الرابــع - 7
ــون، في جامعــة الإمــارات، العــدد   ، ســنة 2008م. ــة الشريعــة والقان ــم ومنشــور في مجل عــشر، بحــث محكَّ

ــة المتخصصــة، والأبحــاث  ــة أن الدراســات الجامعي ــابقة لموضــوع البحــث؛ فالحقيق ــن الدراســات الس ــا ع أم
ــن، وهمــا:  ــد وقفــت عــى دراســتن مهمت ــاء مســتمر، وق ــب، وفي ن ــيرة جــداً في هــذا الجان ــة الجــادة كث العلمي

الإعجــاز البيــاني في ضــوء القــراءات القرآنيــة المتواتــرة، للأســتاذ الدكتــور أحمــد بــن محمــد الخــراط، نشرتهــا - 1
ــورة، ســنة  ــة المن ــف، في المدين ــد للمصحــف الشري ــك فه ــع المل ــة، في مجم ــة للشــؤون العلمي ــة العام الأمان
 2 1هـ. وهــي دراســة بيانيــة تشــتمل عــى )81( آيــة مــن الذكــر الحكيــم، إلا أن بحثــي اختــص بدراســة 
(، والبالغــة )17( ســبع عــشرة آيــة، ممــا فيــه اختــلاف في القــراءات المتواتــرة عنــد  جميــع آيــات ســورة )الحــجِّ

القــراء الســبعة. 

ــل، - 2 ــز الجم ــد العزي ــد عب ــد أحم ــور محم ــرة، للدكت ــة المتوات ــراءات القرآني ــه الق ــة في توجي ــوه الباغي الوج
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مــت للمناقشــة بتاريــخ  2/1/ 200م، في جامعــة  وهــي رســالة دكتــوراه في التفســير وعلــوم القــرآن، قُدِّ
ــعة في مقدمــات وفــروع تتعلــق بعلــوم القــرآن والقــراءات، إلا  اليرمــوك، إربــد، الأردن، وهــي دراســة موسَّ
أن بحثــي اختــص في إبــراز جميــع وجــوه الاختــلاف البلاغيــة والتفســيرية والنحويــة واللغويــة في الآيــات 

( حــراً. المذكــورة مــن ســورة )الحــجِّ

ــث،  ــا، والحدي ــم منه ــراءات؛ القدي ــه الق ــب توجي ــر في كت ــاضر متناث ــث ح ــرة البح ــل فك ــة إلى أن أص إضاف
ــا)1). ــة، وغيره ــات اللغ ــرآن، ومصنف ــوم الق ــير، وعل ــص؛ في التفس ــب التخص ــن كت ــير م ــاصر، وفي كث والمع

سادساً: هيكل البحث: اشتمل البحث عى مقدمة، وسبعة عشر مبحثاً، وخاتمة.

ــث،  ــة البح ــا، ومنهجي ــة، وحدوده ــداف الدراس ــاره، وأه ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــا: أهمي ــة: وفيه المقدم
ــابقة. ــات الس والدراس

(، في )17(  ــع القــراءات الســبع المتواتــرة في ســورة )الحــجِّ ــه ذكــر أوجــه اختــلاف جمي موضــوع الدراســة: وفي
)ســبعة عــشر) مبحثــاً.

الخاتمة، وفيها: أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

)1) يراجع في هذا الموضوع بحث بعنوان: )أوهام نظرية رفض الاحتجاج بالأحاديث النبوية الصحيحة بقبول القراءات الشاذة والشعر المجهول في الاحتجاج اللغوي( 
التوثيق

Solehah binti Yaacob, Counter Argumentation against the Theory of Discrediting Hadith as Linguistic Evidence while Accepting 
the Authenticity of Anonymous Qira’at and Unknown Poetry, Al-Bayan: Journal of Qur’an and Hadith Studies, Volume 14: 
Issue 2,  December, 2016.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

المبحث الأول:

رۡضَعَــتۡ وَتضََــعُ كُُّ ذَاتِ حَۡــلٍ حَۡلَهَــا وَتـَـرَى ٱلَّاسَ 
َ
ــآ أ قــال الله تعــالى: ﴿يـَـوۡمَ ترََوۡنَهَــا تذَۡهَــلُ كُُّ مُرۡضِعَــةٍ عَمَّ

ِ شَــدِيدٌ ﴾، ]الآيــة: 2[.  سُــكَرَٰىٰ وَمَــا هُــم بسُِــكَرَٰىٰ وَلَكِٰــنَّ عَــذَابَ ٱللَّ
تشــير الآيــة الكريمــة إلى أهــوال يــوم القيامــة، ومنهــا تصويــر حــال النــاس مــن الهــمِّ والفــزع مــن شــدائدها، 
فتراهــم وكأنهــم ســكارى مــن الخــوف عــى التشــبيه، ومــا هــم بســكارى مــن شرب الخمــر عــى التحقيــق، لكــن 

عــذاب الله شــديد، فقــد أرهقهــم هــول الموقــف، حتــى طــيرَّ عقولهــم، وأذهــب تمييزهــم. 

وفي هذه الآية ثلاثة مطالب:

اء)1( في لفظ: )سُكَارَى)، و )بسُِكَارَى). المطلب الأول: بيان اختاف القرَّ

قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع)2( وعاصــم) ( وابــن كثــير) ( وأبــو عمــرو) ( وابــن عامــر) (: )سُــكَارى)، و )بسُِــكَارى)، 
بضــم الســن، وفتــح الــكاف، وإثبــات الألــف بعدهــا في اللفظــن معــاً. 

وقــرأ حمــزة)7( والكســائي)8(: )سَــكْرَى)، و )بسَِــكْرَى)، بفتــح الســن، وإســكان الــكاف، مــع إســقاط الألــف)9). 
وينحــر نــوع الاختــلاف هنــا في تغــيرُّ حــركات بعــض الحــروف داخــل المفــردة.

اء السبعة أصحاب القراءات السبع المتواترة. تُنظر تراجمهم في كلٍ من: أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي،  اء هنا القرَّ )1) يقصد بالقرَّ
كتاب السبعة في القراءات، تحقيق د. شوقي ضيف، )القاهرة: دار المعارف، 00 1هـ-1980م(، ط2 ، والحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد 
ابن عي بن يوسف بن الجزري الدمشقي، نشر القراءات العشر، تحقيق د. أيمن رشدي سويد، )من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، دار 
الغوثاني للدراسات القرآنية، بيروت وإستانبول، 9  1هـ-2018م(، ط1، والحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن عي بن يوسف بن الجزري 

اء، عني بنشره ج. برجستراسر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1982م(، ط . الدمشقي، غاية النهاية في طبقات القرَّ
)2) أبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، ولد سنة 70هـ، وهو إمام دار الهجرة )المدينة(، توفي سنة 9 1هـ، وأشهر رواته: عثان بن سعيد المري، 

الملقب بورش، المتوفى سنة 197هـ، وعيسى بن مينا، الملقب بقالون، المتوفى سنة220هـ.
) ) أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي، إمام أهل الكوفة، توفي سنة 127هـ. وأشهر رواته: أبو بكر الأسدي، شعبة بن عياش الكوفي، المتوفى سنة  19هـ، وحفص 

بن سليان الكوفي، المتوفى سنة 190هـ.
ي  ) ) عبد الله بن كثير المكي، إمام أهل مكة، ولد فيها سنة   هـ، وتوفي فيها سنة 120هـ. وأشهر رواته: قنبل محمد بن عبد الرحمن، المتوفى في مكة سنة 280هـ، والبزِّ

ة المكي، المتوفى في مكة سنة 0 2هـ. أحمد بن محمد بن أبي بزَّ
سنة   2هـ،  المتوفى  الدوري،  رواته:  وأشهر  سنة   1هـ.  الكوفة  في  وتوفي  البرة،  أهل  إمام  وهو  سنة 8 هـ،  مكة  في  ولد  البري،  العلاء  بن  عمرو  أبو   ( (

والسوسي، المتوفى سنة 1 2هـ.
) ) عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، ولد سنة 21هـ، وهو إمام أهل القراءة في الشام، توفي في دمشق سنة 118هـ. وأشهر رواته: هشام بن عار، المتوفى سنة   2هـ، 

وعبد الله بن أحمد بن ذكوان، المتوفى سنة 2 2هـ.
)7) حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، ولد سنة 80هـ، وهو من أئمة أهل الكوفة، توفي سنة   1هـ. وأشهر رواته: خلف بن هشام، المتوفى سنة 229هـ، وخلاد خالد 

ابن يزيد الكوفي، المتوفى سنة 220هـ.
)8) عي بن حمزة الكسائي الكوفي، ولد سنة 189، وهو من أئمة أهل الكوفة أيضاً، توفي سنة 189هـ. وأشهر رواته: حفص بن عمر الدوري، المتوفى سنة   2هـ، وأبو 

الحارث الليث بن خالد، المتوفى سنة 0 2هـ. وهو أحد أئمة اللغة.
)9) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص:    ، وعثان بن سعيد بن عثان بن عمر أبو عمرو الداني، جامع البيان في القراءات السبع، )الناشر: جامعة 
الشارقة، الإمارات، وأصل الكتاب رسائل ماجستير من جامعة أم القرى، وتم التنسيق بن هذه الرسائل وطباعتها بجامعة الشارقة، 28 1هــ2007م(، ط1، ج: 
 ، ص:  7 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج:  ، ص: 81 2، وعبد الفتاح عبد الغني القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق 

الشاطبية والدرة، )القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 8  1هـ-2017م(، ص: 9  .
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المطلب الثاني: إعراب وبيان توجيه القراءات:

ــة)1).  ــال منصوب ــاً ح ــا مع ــكْرَان(، وإعرابه ــع )سَ ــان لجم ــا لغت ــن وفتحه ــكرى( بضــم الس ــكارى( و)سَ )سُ
ــكْر المجــازي، نفــى الحقيقــة أبلــغَ نفــي  والعلــاء يقولــون: إن مــن أدلــة المجــاز صــدق نقيضــه، فبعــد أن أثبــت السُّ
ــكْر الــذي هــو بهــم في تلــك الحالــة ليــس مــن المعهــود  ــدَه بالبــاء. والــرُّ في تأكيــده: التنبيــهُ عــى أن هــذا السُّ وأكَّ
ِ شَــدِيدٌ ﴾، راجــع إلى  في شيء، وإنــا هــو أمــر لم يعهــدوا قبلــه مثلــه، والاســتدراك بقولــه: ﴿ وَلَكِٰــنَّ عَــذَابَ ٱللَّ
ــكْر المجــازي، كأنــه قيــل: إذا لم يكونــوا سُــكارى مــن  قولــه: ﴿وَمَــا هُــم بسُِــكَرَٰىٰ﴾، وكأنــه تعليــل لإثبــات السُّ
ــكْر الغريــب، ومــا ســببه؟ فقــال: ســببه شــدة عــذاب الله تعــالى. ونُقِــل  ــكْر المعهــود، فــا هــذا السُّ الخمــر وهــو السُّ
عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق رحمــه الله أنــه قــال: هــو الوقــت الــذي يقــول كل الأنبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام 

فيــه: »نفــي نفــي«)2). 

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات:

وجــه قــراءة: )سُــكَارَى) عــى وزن كُسَــالَى، أنــه أتــى بــه عــى لفــظ لا يشــبه الواحــد، وقيــل هــو اســم جمــع، 
ــوَ الأصــل في جمــع سَــكرَان.  وَهُ

ــاء:  ﴾ ]النس ــالَٰ ــواْ كُسَ ــه تعــالى: ﴿قَامُ ــالَى(، لإجماعهــم عــى قول ــلَان( يجمــع عــى )فُعَ ــاب )فَعْ وحجتهــم أَن بَ
ــمۡ  نتُ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــه تع ــى قول ــم ع ــذا إجماعه ي ه ــوِّ ــكَارِى، وَيُقَ ــه سُ ــكرَان جمع ــكَ سَ ــلان، وَكَذَلِ ــع كس 142[، جم

ــكْر يُضعِــف حركــة الإنســان  سُكَرَٰىٰ﴾]النســاء: 43[، فَــردُّ مــا اختلفــوا فيــه إلى مــا أجمعــوا عليــه أَوْلى. فلــا كان السُّ
شــبّه بكســلان وكســالى. 

ــرد لــكل ذي عاهــة  ووجــه قــراءة: )سَــكْرَى) أنــه جمــع ســكران، عــى وزن: )فَعْــىَ( جمــع: )فَعْــلَان(، وهــو مطَّ
ــكْر آفــة داخلــة عــى الإنســان كالمــرض، لــذا شُــبِّه بمــرضى  في بدنــه؛ كمــرضى، أو في عقلــه؛ كحمقــى، فلــا كان السُّ
وهلكــى، فقالــوا: سَــكْرى مثــل هَلْكَــى. وقيــل: )سَــكْرى) اســم جمــع، واحــده: )سَــكِرٌ(، كزَمِــن وزَمْنَــى، وهَــرِم 

وهَرْمَــى، فيكــون التأنيــث في: )سَــكْرَى( للجمــع، وليــس كالتأنيــث في: )امــرأة سَــكْرى(. 

وحجتهــم أن: )فَعْــىَ( جمــع كل ذي ضرر، مثــل مريــض ومــرضى، وجريــح وجرحــى. والعــرب تذْهــب بفَاعِــل 
وفَعِيــل وَفَعِــل إذا كان صاحبــه كالَمريــض أَو الريــع، فيجمعونــه عــى فَعْــىَ، وجعلــوا ذلــك علامــةً لجمــع كل ذي 

زمانــة وضرر وهــلاك، لا يبالــون إن كان واحــده فَاعِــلًا أَو فعيــلًا أَو فَعِــلًا. 

اليقن للنشر  الفقي، )القاهرة: دار  به الرحمن(، تحقيق سعد كريم  ى )إملاء ما منَّ  القرآن المسمَّ التبيان في إعراب  البقاء عبد الله بن الحسن العكري،  أبو  )1) ينظر: 
والتوزيع، 2001م(، ط1، ص. 87 .

)2) حاشية تفسير الكشاف، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي، )مر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1972م(، الطبعة الأخيرة، ص: 98 . 
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فإن قيل: فا وجه النفي بعد الإيجاب؟ 

فقــل: وجهــه: أنهــم ســكارى خوفــاً مــن العــذاب وهــول المطلــع، ومــا هــم بســكارى كــا كانــوا يعهــدون مــن 
الــشراب في دار الدنيــا)1). 

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فقــراءة: )سُــكَارَى) عــى أنــه اســم جمــع: )سَــكْرَان(، وقــراءة: )سَــكْرَى) عــى أنــه اســم جمــع: )سَــكِرْ(، والمعنــى 
ــكْر المجــازي في اللفظــن الأوليــن: )وَتَــرَى النَّــاسَ سُــكَارَى)، )وَتَــرَى  فيهــا واحــد، ويقصــد بــه في القراءتــن السُّ

ــكْر الحقيقــي في الأخيريــن: )وَمَــا هُــمْ بسُــكَارَى)، )وَمَــا هُــمْ بسَــكْرَى). والله أعلــم. النَّــاسَ سَــكْرَى)، والسُّ

المبحث الثاني:

ــمَّ  ــمَآءِ ثُ ــبَبٍ إلَِ ٱلسَّ ــدُدۡ بسَِ ــرَةِ فَلۡيَمۡ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ُ فِ ٱلدُّ هُ ٱللَّ ــرَُ ــن ينَ ن لَّ
َ
ــنُّ أ ــن كَنَ يَظُ ــال الله تعــالى: ﴿مَ ق

ــواْ  ــمۡ وَلۡوُفُ ــمَّ لَۡقۡضُــواْ تَفَثَهُ ــة: 15[. وقــال تعــالى: ﴿ثُ ــا يغَِيــظُ﴾، ]الآي ــدُهُۥ مَ ــنََّ كَيۡ ــلۡ يذُۡهِ ــرۡ هَ ــعۡ فَلۡيَنظُ لَۡقۡطَ
ــقِ﴾، ]الآيــة: 29[. ــتِ ٱلۡعَتيِ ــواْ بٱِلَۡيۡ وَّفُ ــمۡ وَلَۡطَّ نذُُورهَُ

ــه صلى الله عليه وسلم، وتبالــغ في زجــر مَــن يظــن خلافــه بدعوتــه إلى التحــدي بــا شــاء  تؤكــد الآيــة الأولى نــر الله تعــالى نبيَّ
مــن وســائل ومكايــدات؛ إذ هــي لا شــك خــاسرة داحضــة، عــى مبــدأ مــا يقــال للحاســد الحاقــد: مُــتْ غيظــاً. 

ــة إلى إتمــام شــعائر ومناســك الحــج؛ كالتحلــل مــن الإحــرام، والوفــاء بالنــذور، وطــواف  ــة الثاني وتدعــو الآي
ــه ثلاثــة مطالــب: الإفاضــة. وفي

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في ألفاظ: )ثمَّ لْيَقْطَعْ)، و)ثمَّ لْيَقْضُوا)، و)وَلْيُوفُوا)، و)وَلْيَطَّوَفُوا).

ــمَّ  ــن عامــر: )ثُ ــن كثــير وعاصــم وحمــزة والكســائي وقالــون عــن نافــع وهشــام عــن اب ــر الســبعة؛ اب قــرأ أكث
ــاً.  ــا جميع ــلام فيه ــوا)، بإســكان ال ــوا)، و)وَلْيَطَّوَفُ ــوا)، و)وَلْيُوفُ ــمَّ لْيَقْضُ ــعْ)، و)ث لْيَقْطَ

وقــرأ أبــو عمــرو وابــن عامــر وورش عــن نافــع: )ثــمَّ ليَِقْطَــعْ)، و)ثــمَّ ليَِقْضُــوا) بكــر اللامــن فيهــا، وزاد ابــن 
ذكــوان عــن ابــن عامــر عليهــا: )وَليُِوفُــوا) و)وَليَِطَّوَفُــوا) بكَِــرْ لَام الْأمَــر وتخفيفهــا في الأربعــة جميعها.

ووافقهم قنبل عن ابن كثير بكر اللام فقط في: )ثمَّ ليِقْضُوا) وحدها.

وقــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن كثــير وأبــو عمــرو وحمــزة والكســائي وحفــص عــن عاصــم وهشــام عــن ابــن 
عامــر: )وَلْيُوفُــوا) بتســكن الــلام وتخفيفهــا، مــن غــير تشــديد الفــاء.

العربية،  اللغة  )دمشق: مجمع  الدين رمضان،  السبع وعللها وحججها، تحقيق محيي  القراءات  الكشف عن وجوه  القيي،  أبي طالب  بن  أبو محمد مكي  ينظر:   (1(
 197م(، ج: 2، ص:  11، وأبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، حجة القراءات، تحقيق سعيد الأفغاني، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 99 1هـ-1979م(، 
الرسالة، 17 1هـ- مؤسسة  )بيروت:  مكرم،  سالم  العال  عبد  تحقيق  السبع،  القراءات  في  الحجة  خالويه،  بن  أحمد  بن  الحسن  الله  عبد  وأبو  ط2، ص: 72 ، 

 199م(، ط ، ص: 2 2. 
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وا) بتسكن اللام وتخفيفها، وفتح الواو، وتشديد الفاء)1).  وقرأ أبو بكر شعبة وحده عن عاصم: )وَلْيُوَفُّ

ــا في تغــيرُّ حــركات بعــض الحــروف مــا بــن الســكون والحركــة داخــل بعــض  ــوع الاختــلاف هن وينحــر ن
ــن التشــديد والتخفيــف في بعضهــا الآخــر. ــا ب المفــردات، وم

المطلب الثاني: إعراب وبيان توجيه القراءات:

ينقســم اختــلاف القــراء في قــراءة المفــردات الســابقة إلى وجهــن حــراً: تســكن الــلام، وكرهــا في الأفعــال 
ــوا)، ومرجــع الخــلاف في جميــع وجــوه  الأربعــة المذكــورة، إضافــة إلى انفــراد أبي بكــر شــعبة في تشــديد فــاء: )وَلْيُوَفُّ

فِيٌّ بحــت. القــراءة لفظــيٌّ محــضٌ، وتوجيهــه صَرْ

ن الــلام فيهــا: )وهــي لام الأمــر( أنــه عــى الأصــل في تســكن لام الأمــر إذا سُــبقت بــأدوات  فوجْــه مَــن ســكَّ
العطــف: الــواو والفــاء وثُــمَّ في كل القــرآن. والعلــة في ذلــك أن أصــل الــلام الســكون، وإنــا كــرت لأنهــا وقعــت 

ابتــداءً، فــإذا كان قبلهــا حــرف متصــل بهــا رجعــت الــلام إلى الأصــل الــذي كانــت عليــه، وهــو الســكون. 

ــا﴾ ]الكهــف: 110[،  ــلۡ عَمَــاٗ صَلٰحِٗ ي هــذا إجمــاع القــراء عــى تســكن الــلام في قولــه تعــالى: ﴿فَلۡيَعۡمَ ويقــوِّ
ــور: 31[)2). ﴾ ]الن ــنَّ ــنَ بُِمُرهِِ ــه تعــالى: ﴿وَلَۡضِۡبۡ وقول

ــواو(،  ( و)ال ــمَّ ــن أداتَ العطــف: )ث ــق ب ــوا)، التفري ــمَّ ليَِقْضُ ــعْ)، و)ث ــمَّ ليَِقْطَ ــلام في: )ث ــر ال ــن ك ــه مَ ووجْ
ــرْ).  ــه: )فَلْيَنْظُ ــاء في قول ــة كالف ــس الكلم ــن نف ــا م ــواو كأنه ــكلام، وال ــن ال ( مفصــول م ــمَّ ــم أن: )ثُ وحجته

قــال القــاضي أبــو محمــد رحمــه الله: أمــا الــواو والفــاء إذا دخلــت إحداهمــا عــى لام الأمــر فحكــى ســيبويه أنهــم 
( فهــي كلمــة  ــمَّ يرونهــا كأنهــا مــن الكلمــة، فســكون الــلام بعدهــا تخفيــف، وهــو أفصــح مــن تحريكهــا، أمــا )ثُ

مســتقلة، فالوجــه تحريــك الــلام بعدهــا. 

( بمنزلة الفاء والواو) ). عى أن جميعها أدوات عطف. وقد رأى بعض النحوين الميم من: )ثُمَّ

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات:

ــوا) لا يوجــد في جميــع أوجــه اختــلاف القــراءات المذكــورة أيُّ أثــر في معــاني اللغــة والنحــو  فيــا عــدا: )وَلْيُوَفُّ
والإعــراب، أو التفســير والأحــكام، فكلهــا روايــات منضبطــة بشروطهــا وأســانيدها عنــد أهــل التحقيــق في القراءة؛ 

)هكــذا قرئــت(، إنــا يمكــن تعليــل كل قــراءة باســتنباط توجيــه لغــوي محــدد لهــا. 

الجزري، نشر  وابن  السبع، ج:  ، ص:  7 1، 79 1،  القراءات  البيان في  والداني، جامع  القراءات، ص:    ،    ،  السبعة في  كتاب  ابن مجاهد،  ينظر:   (1(
القراءات العشر:، ج:  ، ص: 81 2،  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 70 ، 72 .

)2) ابن زنجلة، حجة القراءات، ص:  7 .
ى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )طبع عى نفقة أمير دولة قطر، الدوحة،  ) ) أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلي، ، تفسير ابن عطية، المسمَّ

98 1هـ-1977م(، ط1، ج: 10، ص: 1 2.
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ــف الفــاء في: )وَلْيُوفُــوا) أنــه جــاء بنــاءً عــى فعــل: )أوفى يُــوفِي إيفــاءً(  ــوا) فحجــة مَــن خفَّ أمــا في لفــظ: )وَلْيُوَفُّ
د الفــاء: ِ﴾ ]النحــل: 91[. وحجــة مَــن شــدَّ ــدِ ٱللَّ ــواْ بعَِهۡ وۡفُ

َ
 الــذي يقــع للقليــل والكثــير، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَأ

ــل: )وَفىَّ يُــوَفيِّ توفيــةً( للتكثــير والتكريــر والمداومــة، كــا قــال تعــالى: ﴿وَإِبرَۡهٰيِــمَ  ــوا) أنــه جــاء بنــاءً عــى فعَّ )وَلْيُوَفُّ
﴾ ]النجــم: 37[، وهمــا لغتــان)1). ٰٓ ِي وَفَّ ٱلذَّ

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــا  ــظ يضبطه ــات في اللف ــون لغ ــدو أن تك ــر، ولا تع ــا أيُّ أث ــن اختلافه ــج ع ــة الأولى لا ينت ــاظ الأربع  إنَّ الألف
ه الغــدر، وهــو راجــع إلى أصــل اشــتقاق كل منهــا،  ــوا) فهــو مــن الوفــاء، وضــدُّ ــي، أمــا لفــظ: )وَلْيُوَفُّ النقــل والتلقِّ
ــير  ــتعاله للتكث ــير، واس ــل والكث ــه في القلي ــى، ووقوع ــه ذات المعن ــع تضمين ــديد(، م ــف والتش ــد: )التخفي أقص

ــم. ــة. والله أعل ــر والمداوم والتكري

المبحث الثالث:

ــن نَّــارٖ يصَُــبُّ  عَــتۡ لهَُــمۡ ثيَِــابٌ مِّ ِيــنَ كَفَــرُواْ قُطِّ ِّهِــمۡۖ فَٱلذَّ قــال الله تعــالى: ﴿هَـٰـذَانِ خَصۡمَــانِ ٱخۡتَصَمُــواْ فِ رَب
مِــن فَــوۡقِ رءُُوسِــهِمُ ٱلَۡمِيــمُ ﴾ ]الآيــة: 19[. 

تشــير الآيــة الكريمــة إلى خصمــن اختصمــوا في أمــر ربهــم، وذكــر المفــرون في تعيينهــم أقــوالا؛ً أشــهرها: أنهــم 
ــون  ــن، ويقابلهــم المعطوف ــه يعــود إلى الفريقــن: المؤمن ــث البخــاري)2)، أو أن ــده حدي ــدر، ويؤي ــوم ب ــارزون ي المتب
ــرَىٰ  ــيَن وَٱلَّصَٰ بِٰ ِٔ ــادُواْ وَٱلصَّ ــنَ هَ ِي ــواْ وَٱلذَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــالى: ﴿إنَِّ ٱلذَّ ــه تع ــابقة في قول ــل الس ــة قب ــم في الآي عليه
كُــوٓاْ﴾ ]الآيــة: 17[، وقيــل: عــامٌّ في جميــع المؤمنــن والكفــار، وقيــل في اختصــام أهــل الجنــة  شَۡ

َ
ِيــنَ أ وَٱلمَۡجُــوسَ وَٱلذَّ

والنــار) ). وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )هَذَانِ).

قرأ جمهور السبعة؛ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: )هَذَانِ) بالتخفيف في كر النون. 

اً لازماً) ). ها مدَّ ) بتشديد النون مع مدِّ وقرأ ابن كثير وحده: )هَذَانِّ

وينحر نوع الاختلاف في تغيرُّ حركة آخر المفردة؛ ما بن تخفيف، وتشديد.

)1) مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، ج: 2، ص: 117.
مْ﴾ ]الحج: 19[، نزلت  )2) أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قيس بن عباد، قال: سمعت أبا ذر h يُقسِم قسَاً: إن هذه الآية: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِِّ
في الذين برزوا يوم بدر: حمزة، وعي، وعبيدة بن الحارث، وعتبة، وشيبة، ابنيَ ربيعة، والوليد بن عتبة. أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري، صحيح البخاري، 

كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم الحديث: 972 ، )بيروت: المكتبة العرية،  2 1هـ- 200م(، ص:  9 .
العلمية،  199م(،  الكتب  دار  الدين، )بيروت:  التفسير:، عناية أحمد شمس  المسير في علم  زاد  بن الجوزي،  الرحمن بن عي  الدين عبد  الفرج جمال  أبو  ينظر:   ( (
ط1، ج: ، ص:  0 ، ومحمد بن عي الشوكاني، فتح القدير الجامع بن فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر،  9 1هـ-

 197م(، ط ، ج:  ، ص:  0 .
) ) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص:    ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  7 1، 79 1، وابن الجزري، نشر القراءات 

العشر، ج:  ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 71 .
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المطلب الثاني: إعراب وبيان توجيه القراءتين:

ــى اســم الإشــارة: )هــذا(،  ــه عــى أصلــه في اللغــة، وهــو مثنَّ وجْــه التخفيــف في قــراءة الجمهــور: )هــذانِ) أن
ــى. ــه مثنَّ ــف لأن ــه الأل ــة رفع ــوع، وعلام ــدأ مرف ــن: مبت ــه في القراءت ــه ذات وإعراب

) أنــه جعــل التشــديد عوضــاً مــن الألــف المحذوفــة التــي كانت في:  ووجْــه التشــديد في قــراءة ابــن كثــير: )هــذانِّ
ض آثــر تمــام الكلمــة،  ض، فمَــن عــوَّ ض، ومنهــم مَــن إذا حــذف لم يعــوِّ )هــذا(، ومِــن العــرب مَــن إذا حــذف عــوَّ
ض،  ض آثــر التخفيــف، ومثــل ذلــك في تصغــير: )مغتســل(، فمنهــم مــن يقــول: )مغيســل(، فلــم يعــوِّ ومَــن لم يعــوِّ

ض مــن التــاء يــاءً، كــا أنهــا لغــة لبعــض العــرب في المبهــات)1). ومنهــم مــن يقــول: )مغيســيل(، فعــوَّ

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين:

الخصــم مصــدر يعــمُّ المفــرد والمثنــى والجمــع والمذكــر والمؤنــث، وأكثــر اســتعاله في الإفــراد، فمــن ثنَّــى أو جمــع 
فإنــا حملــه عــى الصفــات والأســاء، وقــال: )اخْتَصَمُــوا) حمــلًا عــى المعنــى، والإشــارة بهذيــن إلى الفريقــن، لأن 

كل خصــم فريــق فيــه أشــخاص، وقيــل: اختصمــوا، وقــد قــال: )خَصْــمَانِ) لأنهــا جمعــان)2). 

ــةٌ،  ــواْ﴾، والجــواب: الخصــم صف ــانِ ٱخۡتَصَمُ ــذَانِ خَصۡمَ ــه: ﴿هَٰ ــان بقول ــع اثن ــل الجم ــال أق ــن ق ــج مَ واحت
وصــف بهــا الفــوج أو الفريــق، فكأنــه قيــل: هــذان فوجــان، أو فريقــان يختصــان، فقولــه: هــذان للفــظ، واختصموا 
ــل: هــؤلاء خصــان،  ــو قي ــد : 16[، ول ــواْ﴾ ]محم ٰٓ إذَِا خَرجَُ ــيَّ ــكَ حَ ــتَمِعُ إلَِۡ ــن يسَۡ ــم مَّ ــه: ﴿وَمِنۡهُ ــى، كقول للمعن
أو اختصــا: جــاز. يــراد المؤمنــون والكافــرون. قــال ابــن عبــاس: رجــع إلى اختصــام أهــل الأديــان الســتة في ربهــم، 
أي في دينــه وصفاتــه. وروي أن أهــل الكتــاب قالــوا للمؤمنــن: نحــن أحــق بــالله، وأقــدم منكــم كتابــاً، ونبيُّنــا قبــل 
ــا بنبيِّكــم، وبــا أنــزل الله مــن كتــاب، وأنتــم  ــا بمحمــد صلى الله عليه وسلم، وآمن نبيِّكــم. وقــال المؤمنــون: نحــن أحــق بــالله، آمن

تعرفــون كتابنــا ونبيَّنــا ثــم تركتمــوه، وكفرتــم بــه حســداً، فهــذه خصومتهــم في ربهــم) ). 

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــه  ــف والتشــديد في ــذا(، والتخفي ــة اســم الإشــارة: )ه ــى واحــد، وهــو تثني ــن بمعن ــذَانِ) في القراءت لفــظ: )هَ
لغتــان عنــد العــرب في تعويــض ألــف: )هــذا( عنــد التثنيــة، أو تركــه عــى أصلــه مخففــاً، والتثنيــة للَِّفــظ في الاســم: 

)هــذا(، والجمــع لمعنــى فعــل الخصومــة: )اخْتَصَمُــوا)، يريــد الفريقــن المؤمنــن والكافريــن. والله أعلــم.

)1) ينظر: أبو عي الحسن بن عبد الغفار الفارسي، الحجة للقراء السبعة، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجات، )دمشق: دار المأمون للتراث،  198م(، ط1 ج: 
 ، ص: 1 1، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص:     و 19، وابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج: 10، ص: 1 2.

الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  )الدوحة:  طالب،  الدين  نور  تحقيق  القرآن،  تفسير  في  الرحمن  فتح  الحنبي،  المقدسي  العليمي  محمد  بن  الدين  مجير  ينظر:   (2(
0  1هـ-2009م(، ط1، ج:  ، ص: 11 ، ومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، )بيروت: دار الكتاب العربي،  9 1هـ- 197م(، 
ط2، ج:  ، ص: 72، وأبو إسحاق إبراهيم بن الري الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، )القاهرة: دار الحديث،  199م(، ج:  ، 

ص:  2 ، والعكري، التبيان في إعراب القرآن، ص:  9 .
) ) ينظر: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، )بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، 20 1هـ(، ط ، ج: 12، ص: 22، والزمخشري، تفسير الكشاف، ص: 92 .
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ـٰـتٖ تَۡــريِ مِــن  لٰحَِـٰـتِ جَنَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ َ يدُۡخِــلُ ٱلذَّ المبحــث الرابــع: قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ

سَــاورَِ مِــن ذَهَــبٖ وَلؤُۡلـُـؤٗاۖ وَلَِاسُــهُمۡ فيِهَــا حَرِيــرٌ ﴾، ]الآيــة: 23[. 
َ
نهَۡـٰـرُ يَُلَّــوۡنَ فيِهَــا مِــنۡ أ

َ
تَۡتهَِــا ٱلۡ

تبــن الآيــة الكريمــة مــا أعــدَّ الله تعــالى لعبــاده المؤمنــن مــن ألــوان النعيــم في الجنــة، ممــا لا عــن رأت، ولا أذن 
ســمعت، ولا خطــر عــى قلــب بــشر، جــزاء إيانهــم الصــادق، وعملهــم الصالــح. وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )وَلُؤْلُؤًا).

ــن،  ــن مهموزت ــؤٍ)، بواوي ــائي: )ولؤل ــر وحمــزة والكس ــن عام ــرو واب ــو عم ــير وأب ــن كث ــراء؛ اب ــر الق ــرأ أكث ق
ــن الجــر. وبتنوي

وقــرأ نافــع وحفــص عــن عاصــم: )ولؤلــؤاً) بواويــن مهموزتــن، وبتنويــن النصــب. وقــرأ شــعبة عــن عاصــم: 
ــرو: ــن أبي عم ــوسي ع ــرأ الس ــب. وق ــن النص ــة، وبتنوي ــواو الثاني ــز ال ــواو الأولى، وهم ــف ال ــؤاً)، بتخفي  )ولول

)ولولؤٍ)، بتخفيف الواو الأولى، وهمز الواو الثانية، وبتنوين الجرّ)1).

وينحــر الاختــلاف في هــذه المفــردة في تغــيرُّ بعــض حروفهــا؛ مــا بــن همــز، وإبــدال، وتغــيرُّ حــركات إعــراب 
آخرهــا؛ مــا بــن تنويــن نصــب، وتنويــن جــرّ.

المطلب الثاني: إعراب وبيان توجيه القراءات:

اللؤلــؤ مــا يســتخرج مــن البحــر مــن جــوف الصــدف، وهــو اســم للجوهــر كبــيره وصغــيره، وقــد يكــون في 
ــوار باللؤلــؤ.  الأســاور، كــا يكــون في الذهــب. والمــراد بالتحليــة هنــا ترصيــع السِّ

ه بالــواو عــى أول الــكلام، أي عــى: )أســاور(، أو عــى: )ذهــب(،  والحجــة لمــن قــرأ بالخفــض: )ولؤلــؤٍ) أنــه ردَّ
ــوار قــد يكــون مــن ذهــب مرصــع بلؤلــؤ، وقــد يكــون مــن لؤلــؤ فقــط. لأن السِّ

ــم  ــة لرس ــؤاً، وموافق ــون لؤل ــاه: ويُحلَّ ــلًا كالأول، معن ــر فع ــه أضم ــؤاً) أن ــرأ بالنصــب: )ولؤل ــن ق ــة لم والحج
ــف. المصح

والحجــة لمــن همــز همزتــن - خفضــاً أو نصبــاً: )ولؤلــؤٍ)، أو: )ولؤلــؤاً) - أنــه أتــى بالكلمــة عــى أصلهــا، أي 
بالهمــز.

ــف الكلمــة بحــذف إحداهمــا.  والحجــة لمــن قــرأ بهمــزة واحــدة: )ولولــؤٍ) أنــه ثَقُــلَ عليــه الجمــع بينهــا، فخفَّ
وقــد اختلــف عنــه في الحــذف؛ فقيــل الأولى: )ولولــؤٍ) وهــي أثبــت، وقيــل الثانيــة: )ولؤلــوٍ) وهــي أضعــف)2).

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص:    ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص: 79 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 71 .

)2) ينظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص: 2 2.
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المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات:

ــون فيهــا مــن أســاور مــن  ــؤٍ) العطــف عــى موضــع الجــار والمجــرور، تقديــره يحلَّ : )ولؤل توجيــه قــراءة الجــرِّ
ذهــب، ومــن لؤلــؤٍ.

ر منصــوب، تقديــره: ويحلَّــون لؤلــؤاً)1). والقــراءات كلهــا  وتوجيــه قــراءة النصــب: )ولؤلــؤاً) العطــف عــى مقــدَّ
ــى واحد. ــا بمعن هن

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــي في حالتَــي الهمــز والإبــدال، ويختلــف في  اللفــظ في اختــلاف القــراءات كلهــا بمعنــى واحــد، ويضبطــه التلقِّ
الإعــراب مــا بــن عطــف عــى مجــرور مقــدّر، أو عطــف عــى منصــوب مقــدّر. والله أعلــم.

ِ وَٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡــرَامِ  ونَ عَــن سَــبيِلِ ٱللَّ ِيــنَ كَفَــرُواْ وَيَصُــدُّ المبحــث الخامــس: قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ ٱلذَّ
لِــمٖ﴾، 

َ
ِۢ بظُِلۡــمٖ نُّذِقۡــهُ مِــنۡ عَــذَابٍ أ ــاد ِي جَعَلۡنَـٰـهُ للِنَّــاسِ سَــوَآءً ٱلۡعَكِٰــفُ فيِــهِ وَٱلَۡــادِۚ وَمَــن يـُـردِۡ فيِــهِ بإِلَِۡ ٱلذَّ

]الآية: 25[. 

ــة، ومــا ســبقه مــن صــدِّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــن المســجد الحــرام، في  ــة الكريمــة إلى أحــداث صلــح الحديبي تشــير الآي
بيــانٍ إلى مكانــة البيــت قبلــةً ومنســكاً ومتعبــداً للمقيــم فيــه، والآت مــن الباديــة، مــع التحذيــر مــن إظهــار الــشرك 

والإلحــاد فيــه. وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )سَواءً)، ولفظ: )وَالْبَادِ).

ــن  ــو بكــر شــعبة ع ــرو وحمــزة والكســائي وأب ــو عم ــر وأب ــن عام ــير واب ــن كث ــع واب ــور الســبعة؛ ناف ــرأ جمه ق
ــن النصــب. ــوَاءً) بتنوي ــده: )سَ ــن عاصــم وح ــص ع ــا حف ــع. وقرأه ــن الرف ــوَاءٌ) بتنوي عاصــم: )سَ

وقــرأ أكثــر القــراء؛ ابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي وقالــون عــن نافــع: )والبــادِ) بحــذف اليــاء وصــلًا 
ووقفــاً.

وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع: )والبادِي) بإثبات ياءٍ بعد الدال وصلًا، وحذفها وقفاً.

وقرأ ابن كثير: )والبادِي) بإثبات الياء وصلًا ووقفاً)2).

وينحــر نــوع الاختــلاف في تغــيرُّ الحركــة الإعرابيــة للمفــردة الأولى: )ســواء)؛ مــا بــن تنويــن رفــع، أو نصب، 
والاختــلاف في المفــردة الثانيــة: )والبــادي) في حــذف اليــاء آخــر المفــردة، أو إثباتها.

)1) ينظر: ابن زنجله، حجة القراءات:، ص:  7 ، ونر بن عي بن محمد أبي عبد الله بن أبي مريم الشيرازي، الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، تحقيق د. 
عمر حمدان الكبيي، )جدة، الجاعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم،  1 1هـ- 199م(، ط1، ج: 2/ ص:  87.

)2) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص:    ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص: 79 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص: 72 .
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

المطلب الثاني: إعراب وبيان توجيه القراءات:

ــه الابتــداء، والعاكــفُ هــو الخــر، وقيــل: الخــر: ســواءٌ، وهــو  ــه أراد ب وجْــه قــراءة تنويــن الرفــع )سَــوَاءٌ) أن
م، والمعنــى: الــذي جعلنــاه للنــاس قبلــة أو متعبــداً، العاكــفُ فيــه والبــادي ســواءٌ، أي: ليــس أحدُهمــا أحــقَّ  مقــدَّ

بــه مــن الآخــر.

ووجْه قراءة تنوين النصب: )سَوَاءً) يحتمل إعرابه أمرين: 

ــا . 1 ــهُ قُرۡءَٰنً ــا جَعَلۡنَٰ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــا ق ــاه مســتوياً، ك ــاهُ)، أي جعلن ــاً لفعــل: )جَعَلْنَ أن يكــون مفعــولاً ثاني
ــا لَّعَلَّكُــمۡ تَعۡقِلُــونَ﴾ ]الزخــرف: 3[، فهــو مصــدر في معنــى اســم الفاعــل، ورفــع: )الْعَاكِــف) بفعــلٍ  عَرَبيِّٗ

رٍ أي: اســتوى العاكــف فيــه والبــادي.  مقــدَّ

أن يكون حالاً من الضمير: )الهاء( في: )جَعَلْنَاهُ) )1). . 2

ووجْــه قــراءة: )والبــادِ) بكــر الــدال دون يــاءٍ اتباعــاً لرســم المصحــف، واكتفــاءً بالكــرة عــن اليــاء، لدلالتهــا 
. عليها

ووجْــه قــراءة: )والبــادِي) وصــلًا ووقفــاً أنهــا جــاءت عــى أصــل الــكلام، تقــول: بــدا يبــدو إذا دخــل الباديــة 
فهــو بــادٍ، مثــل راعٍ، والراعــي. والأصــل: )البــادِوُ( فانقلبــت الــواو يــاءً لكــر مــا قبلهــا، فصــارت: )والبــادِيْ).

ووجــه قــراءة مَــن أثبتهــا وصــلًا وحذفهــا وقفــاً أنهــم اتبعــوا الأصــل مــرة، ورســم المصحــف أخــرى؛ إذ هــي 
فيــه بغــير يــاء.

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءات

ــا الاختــلاف في  ــادِ)، بمعنــى واحــد لغــة، وإن ــادِيْ)، )والب القــراءات في المفردتــن: )سَــوَاءً)، )سَــوَاءٌ)، و)والب
ــه الإعــراب. ــة وأداء اللفــظ، وتوجي كيفي

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

لفــظ: )ســواء) يــدور إعرابــه مــا بــن الرفــع عــى الابتــداء، أو الخــر المقــدم، وبــن النصــب عــى المفعــول الثــاني 
لجعلنــاه، أو عــى الحــال مــن هــاء جعلنــاه. أمــا حــذف اليــاء في لفــظ: )البــادي)، فيــدور مــا بــن اتبــاع الأصــل، 

وبــن رســم المصحــف . والله أعلــم.

)1) ينظر: ابن أبي مريم، الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، ج: 2، ص: 877.
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مَــا خَــرَّ  نَّ
َ
ِ فَكَأ ِ غَــرَۡ مُرِۡكـِـيَن بـِـهِۚۦ وَمَــن يـُـرۡكِۡ بـِـٱللَّ المبحــث الســادس: قــال الله تعــالى:  ﴿حُنَفَــآءَ لِلَّ

يــحُ فِ مَكَنٖ سَــحِيقٖ﴾، ]الآيــة: 31[.  وۡ تَهۡــويِ بـِـهِ ٱلرِّ
َ
ــرُۡ أ ــمَآءِ فَتَخۡطَفُــهُ ٱلطَّ مِــنَ ٱلسَّ

ــر، حــن  ر حــال المــشرك في إهــلاك نفســه في مشــهد رهيــب مؤثِّ تدعــو الآيــة إلى التوحيــد ونبــذ الــشرك، وتُصــوِّ
يتســاقط مــن الســاء، فتســتلبه الطــير خطفــاً سريعــاً، أو يهــوي في مهلكــة بعيــداً عــن أي أمــل في نجاتــه. وفيــه ثلاثــة 

لب: مطا

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )فَتَخْطَفُهُ).

قــرأ جمهــور الســبعة؛ ابــن كثــير وأبــو عمــرو وابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي: )فَتَخْطَفُــهُ) بالتخفيــف؛ 
بســكون الخــاء، وفتــح الطــاء.

وقرأ نافع وحده: )فَتَخَطَّفُهُ) بفتح الخاء، وتشديد الطاء)1).

وينحر نوع الاختلاف في تغيرُّ صفة بعض الحروف داخل المفردة؛ ما بن التخفيف، والتشديد.

المطلب الثاني: إعراب وبيان توجيه القراءتين:

ــفَ  ــنۡ خَطِ ــالى: ﴿إلَِّ مَ ــه تع ــن قول ــذاً م ــف، أخ ــى خطــف يخطِ ــاه ع ــه بن ــهُ) أن ــف: )فَتَخْطَفُ ــن خفَّ ــه مَ وجْ
ــهَابٌ ثاَقِــبٌ﴾ ]الصافــات: 10[.  ــهُۥ شِ تۡبَعَ

َ
ــةَ فَأ ٱلَۡطۡفَ

ــل، ثــم حــذف  د: )فَتَخَطَّفُــهُ) أنــه بنــاه عــى اختطــف يختطـِـف، فأصلــه عنــده: )فتتختطفُــه( تَتَفعَّ ووجْــه مَــن شــدَّ
ــل، ونقــل فتحتهــا إلى الخــاء،  ــاء التفعُّ إحــدى التاءيــن تخفيفــاً لاتفــاق حركتهــا، أراد: ) فتختطفــه(، ثــم حــذف ت

د الطــاء. للمبالغــة في الاختطــاف.  وشــدَّ

ــاج في العــدول عــن لفــظ المــاضي في العطــف إلى لفــظ المضــارع: )فتخطفــه)، فقــال: ســياق الــكلام  وذهــب الزجَّ
) وهــو مــاض، وإنــا عــدل  يقتــي أن يعطــف: )فتخطفــه) عــى مضــارع، مــع أنــه في الآيــة معطــوف عــى: )خــرَّ
عــن ذلــك لتصويــر الواقــع، والتقديــر: فهــي تخطفــه، فيكــون مــن عطــف الجملــة عــى الجملــة، ولكنــه آثــر المخالفــة 

لاســتحضار الصــورة الغريبــة التــي تصــوره مزعــاً في حواصــل الطــير)2).

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين:

الخطــف والاختطــاف: هــو أخــذ الــيء وتناولــه برعــة، وكلتــا القراءتــن لغتــان فصيحتــان، تقــول العــرب: 
خطــف يخطــف، واختطــف يختطــف، ولا شــك أن الزيــادة في المبنــى تضيــف زيــادة في المعنــى. 

فعى قراءة التخفيف: )فَتَخْطَفُهُ) أراد أن الطير تخطفه لتهاويه من الساء. 

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص:    ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص: 80 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

اج، معاني القرآن وإعرابه، ج:  ، ص: 29 . )2) الزجَّ
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ــغُ في الإهــلاك،  ــهُ) أراد أن الطــير تتخطَّفــه وتتســابق إلى تخاطفــه، وهــو أبْلَ بينــا عــى قــراءة التشــديد: )فَتَخَطَّفُ
ــنَُ في تصويــر مشــهد الســقوط في الــوادي الســحيق. وفي كلتــا القراءتــن صــورة بلاغيــة في تشــبيه تمثيــي، لأن  وأبْ

وجــه الشــبه منتــزع مــن متعــدد.

ــب  ــن المرك ــون م ــبيه أن يك ــذا التش ــوز في ه ــه: يج ــار الزمخــشري في قول ــة أش ــذه الصــورة البلاغي ــان ه وفي بي
ق، فــإن كان تشــبيهاً مركبــاً فكأنــه قــال: مَــن أشرك بــالله فقــد أهلــك نفســه إهــلاكاً ليــس بعــده نهايــة، بــأن  والمفــرَّ
ــه  ق مزعــاً في حواصلهــا، أو عصفــت ب ــه الطــير، فتفــرَّ ــن خــرَّ مــن الســاء فاختطفت ــه بصــورة حــال مَ ر حال صــوَّ
ه بالســاء، والــذي  قــاً فقــد شــبَّه الإيــان في علــوِّ الريــح حتــى هــوت بــه في بعــض المطــاوح البعيــدة. وإن كان مفرَّ
ــة، والشــيطان  ــكاره بالطــير المختطف ــوزع أف ــي تت ــالله، بالســاقط مــن الســاء، والأهــواء الت ــان وأشرك ب ــرك الإي ت

ــه في بعــض المهــاوي المتلفــة)1). ــة بالريــح التــي تهــوي بــا عصفــت ب ــه في وادي الضلال ح ب الــذي يطــوِّ

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فحجة قراءة التخفيف: )فَتَخْطَفُهُ) أنها عى الأصل في معنى اختطاف الطير. 

ــهُ) أنهــا تأكيــد عــى تســابق الطــير لتحقيــق هــذا الاختطــاف، وهــي أبلــغ في  وحجــة قــراءة التشــديد: )فَتَخَطَّفُ
ــى . والله أعلــم. ــادة في المعن ــدل عــى الزي ــى ت ــادة في المبن التشــبيه ؛ إذ الزي

ــم  ــا رَزقََهُ ٰ مَ ِ عََ ــمَ ٱللَّ ــرُواْ ٱسۡ َذۡكُ ــكٗ لِّ ــا مَنسَ ــةٖ جَعَلۡنَ مَّ
ُ
ّ أ

ــلُِ ــالى: ﴿وَلِ ــال الله تع المبحــث الســابع: ق
 ّ
ِ ٱلمُۡخۡبتِـِـيَن﴾، ]الآيــة: 34[، وقــال تعــالى: ﴿لِّــلُِ ْۗ وَبـَـرِّ سۡــلمُِوا

َ
ٓۥ أ نعَۡـٰـمِۗ فَإلَِهُٰكُــمۡ إلَِـٰـهٌ وَحِٰــدٌ فَلَــهُ

َ
ــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلۡ مِّ

ــتَقيِمٖ ﴾ سۡ ــدٗى مُّ ــىَٰ هُ ــكَ لَعَ ــكَۖ إنَِّ ِّ ــرِۚ وَٱدۡعُ إلَِٰ رَب مۡ
َ
ــكَ فِ ٱلۡ ــاَ ينَُزٰعُِنَّ ــكُوهُۖ فَ ــمۡ ناَسِ ــكً هُ ــا مَنسَ ــةٖ جَعَلۡنَ مَّ

ُ
 أ

]الآية: 67[. 

يبــنِّ الله تعــالى في هــذه الآيــة أن جميــع الأمــم الســابقة متفقــة عــى معنــى توحيــد الله وإفــراده بالعبوديــة، لكنهــا 
ــة  ــى في الآي ــشرِّ الله فيهــا المطيعــن المتواضعــن، كــا يؤكــد عــى ذات المعن تختلــف في أداء الشــعائر والمناســك، ويب

التاليــة، ويدعــو إلى نبــذ النــزاع والخصــام، والثبــات عــى طريــق الهدايــة القويــم. وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في اللفظ المكرر: )مَنْسَكًا).

ــح الســن في حــرفَي  ــكًا) بفت ــر وعاصــم: )مَنْسَ ــن عام ــرو واب ــو عم ــير وأب ــن كث ــع واب ــر الســبعة؛ ناف ــرأ أكث ق
ــاً. الســورة مع

وقرأ حمزة والكسائي: )مَنْسِكَاً) بكر السن في حرفَي السورة معاً)2).

وينحر الاختلاف في تغيرُّ حركات بعض الحروف داخل المفردة.

)1) الزمخشري، تفسير الكشاف، ص:  9 .
)2) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص:    ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص: 81 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 

 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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المطلب الثاني: بيان التوجيه النحْوي للقراءتين:

حجــة مَــن قــرأ بالفتــح: )مَنْسَــكاً) أنــه أتــى بالكلمــة عــى أصلهــا، ومــا أوجبــه القيــاس لهــا، لأن وجــه: )فعَــل 
يفعُــل( بضــم العــن أن يــأت المصــدر منــه: )مَفْعَــلًا(، عــى أنــه مصــدر ميمــي، مِــن: نَسَــكَ يَنسُْــك مَنسَْــكَاً، وكذلك 

اســم المــكان، ومثلــه: )مَدْخَــلًا(، و)مَخرَْجَــاً(، وهــي لغــة أهــل الحجــاز.

وحجــة مَــن قــرأ بالكــر: )مَنْسِــكاً) أنــه قــد يجــيء اســم المــكان عــى: )مَفعِــل(، نحــو: )المطلِــع(، وإنــا هــو 
مِــن: )طلَــعَ يطلُــع(، و)المســجِد( وهــو مِــن: )ســجد يســجُد(. فيمكــن أن يكــون هــذا ممــا شــذَّ أيضــاً عــن قيــاس 
الجمهــور، فجــاء اســم المــكان عــى غــير القيــاس، ولا يقــدم عــى هــذا إلا بالســمع. وإنــا أخــذه مــن الموضــع الــذي 

تذبــح فيــه النســيكة، وهــي: الشــاة الموجَبَــة لله تعــالى، عــى أنــه اســم المــكان، وهــي لغــة بنــي أســد)1).

ــول: )دخــل يدخــل  ــا تق ــح، ك ــكاً( بالفت ــال: )منسَْ ــك(، ق ــك ينسُ ــال: )نسَ ــن ق ــن: مَ ــض النحوي ــال بع وق
مَدْخَــلًا(. ومَــن قــال: )نسَــك ينسِــك(، قــال: )مَنسِْــكاً( بالكــر. فعــى هــذا القــول الفتــح أَولَى، لأنــه لا يخلــو مــن 

ــاً، وكلاهمــا مفتــوح العــن.  أن يكــون مصــدراً، أو مكان

ــل  ــل يقتُ ــل(، نحــو: )قت ــكان عــى: )مَفْعَ ــه واســم الم ــل(، فالمصــدر من ــل يفعُ ــه عــى: )فعَ ــل من وإذا كان الفع
ــا(. ــذا: )مدخَلن ــلًا(، وه ــل مدخَ ــا(. و)دخــل يدخُ ــذا: )مقتَلن ــلًا(، وه مقْتَ

وكل مــا كان عــى وزن: )فعَــل يفعِــل(، مثــل: )جلــس يجلِــس(، فالاســم منــه بالكــر، والمصــدر منــه: )مفعَــل( 
ــه: )مفعِــل( بالكــر، مثــل: )مغــرِس( اســاً، و)مغــرَس( مصــدراً. فلهــذا كان: الفتــح أَولَى،  بالفتــح، والمــكان من

لأنــه يــدل عــى المصــدر والمــكان، وهــو القيــاس، والكــر يــدل عــى المــكان فحســب، وهــو ســاعي)2).

المطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتين: 

أصــل )النُّسُــك(: العبــادة. والناســك: العابــد. واختــصَّ بأعــال الحــج، والمناســك: مواقــف النســك، والنســيكة 
﴾ ]البقــرة: 196[. وقــال تعــالى أيضــاً:  وۡ نسُُــكٖۚ

َ
وۡ صَدَقَــةٍ أ

َ
ــن صِيَــامٍ أ مختصــة بالذبيحــة. قــال الله تعــالى: ﴿فَفِدۡيـَـةٌ مِّ

نَسِٰــكَكُمۡ﴾ ]البقــرة: 200[) ).  ﴿فَــإذَِا قَضَيۡتُم مَّ

اء، معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجات ومحمد عي النجار، )القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب،   19م(، ط2، ج: 2،  )1) ينظر: أبو زكريا يحيى بن زياد الفرَّ
ص: 0 2، وأبو عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي، إعراب القراءات السبع وعللها، تحقيق عبد الرحمن بن سليان العيثمن، )القاهرة: مكتبة 
الخانجي، ، 1992م(، ج: 2، ص: 78، وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص:   2، وأبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف 
بالسمن الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، )دمشق: دار القلم(، ج: 8، ص:  27، وشهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن عبد الغني الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 19 1هـ-1998م(، ط1، ص:  9 ، والحافظ 
ن:  شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن عي بن يوسف بن الجزري الدمشقي، كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر، تحقيق د. أحمد مفلح القضاة، )عاَّ

دار الفرقان للنشر والتوزيع، 21 1هـ-2000م(. ط1، ص: 71 .
)2) ينطر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 77 ، ومكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج: 2، ص: 119، والفارسي، الحجة للقراء السبعة، 
ى الجامع لأحكام  ج:  ، ص: 278، وابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج10، ص: 278، وأبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري، تفسير القرطبي، المسمَّ
القرآن، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1 1هـ- 199م(، ج: 12، ص: 8 ، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية 
للنشر(، ج: 17، ص: 0 2، و ود. محمد سالم محيسن، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، )بيروت: دار الجيل، 

17 1هـ-1997م(. ط1، ج:  ، ص: 7 .
) ) أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، )بيروت: دار المعرفة(، ص: 91 . 
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ــيٍر كان  ــاده في خ ــكاً يعت ــلان مَنسِْ ــال: إن لف ــه، ويق ــاده وتألف ــذي تعت ــع ال ــرب: الموض ــك في كلام الع والمنسَ
ــرة)1). ــج والعم ــا في الح ــاس عليه ــترداد الن ــك ل ــك بذل يت المناس ــمِّ ــيره. وس أو غ

ــاج: والمنســك في هــذا الموضــع يــدل عــى معنــى النحــر، فكأنــه قــال: جعلْنــا لــكل أمــة أن تتقــرب  قــال الزجَّ
ــنۢ بهَِيمَــةِ  ٰ مَــا رَزقََهُــم مِّ ِ عََ َذۡكُــرُواْ ٱسۡــمَ ٱللَّ بــأن تذبــح الذبائــح لله تعــالى. ويــدلُّ عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿لِّ
نعَۡمِٰۗ﴾]الحــج: 34[، المعنــى: ليذكــروا اســم الله عــى نحْــرِ مــا رزقهــم مــن بهيمــة الأنعــام. وقــال بعضهم: المنسَــك: 

َ
ٱلۡ

الموضــع الــذي يجــب تعهــده، وذلــك جائــز)2).

وذهــب الطــري إلى أن الحــق تبــارك وتعــالى قــد عنــى بالمناســك إراقــة الــدم أيــام النحــر بمِِنَــى، لأن المناســك 
التــي كان المشركــون جادلــوا فيهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم كانــت إراقــة الــدم في هــذه الأيــام. عــى أنهــم قــد كانــوا جادلــوه 
في إراقــة الدمــاء التــي هــي دمــاء ذبائــح الأنعــام، بــا أخــر الله عنهــم في ســورة: )الأنعــام(، غــير أن تلــك لم تكــن 

مناســك، أمــا التــي هــي مناســك، فإنــا هــي هدايــا أو ضحايــا) ). 

نخلص من هذا في توجيه واحتجاج أصحاب كل قراءة إلى الآتي: 

حجة مَن قرأ: )مَنْسَكاً) بالفتح أنه قصد النُّسُك، والمراد به الذبح. 

وحجة مَن قرأ: )منسِكاً) بالكر أنه أراد مكان النُّسُك الذي يُنحَر فيه. والله أعلم.

انٖ  ــوَّ ــبُّ كَُّ خَ َ لَ يُِ ْۗ إنَِّ ٱللَّ ــوٓا ــنَ ءَامَنُ ِي ــنِ ٱلذَّ ــعُ عَ ِ َ يدَُفٰ ــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ ــال الله تع ــن: ق ــث الثام المبح
 ۗ ُ ــا ٱللَّ ُــواْ رَبُّنَ ن يَقُول

َ
ــقٍّ إلَِّ أ ــرِۡ حَ ــم بغَِ ــن دِيَرٰهِِ ــواْ مِ خۡرجُِ

ُ
ــنَ أ ِي ــورٍ ﴾، ]الآيــة: 38[، وقــال تعــالى أيضــاً: ﴿ٱلذَّ كَفُ

 ِ ــا ٱسۡــمُ ٱللَّ ــجِدُ يذُۡكَــرُ فيِهَ ــوَتٌٰ وَمَسَٰ ــعٌ وَصَلَ ــعُ وَبيَِ مَــتۡ صَوَمِٰ َّهُدِّ ــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ ل ِ ٱلَّ ــعُ ٱللَّ ـَـوۡلَ دَفۡ وَل
ــة: 40[.  ــزٌ ﴾ ]الآي ــويٌِّ عَزِي َ لَقَ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ هُ ــرُُ ــن ينَ ُ مَ نَّ ٱللَّ ــرَُ ــرٗاۗ وَلَنَ كَثِ

ــشرك  ــن ال ــذر م ــم، وتح ــن عنه ــرف أذى المشرك ــن ب ــه للمؤمن ــالى وحمايت ــر الله تع ــة الأولى ن ــد الآي تؤك
والخيانــة. وتشــير الآيــة الثانيــة إلى حــال المهاجريــن، وفضــل المجاهديــن في نرتهــم ونــرة شــعائر الديــن، وتؤكــد 

عــى نــرة الله لمــن ينــر دينــه؛ إذ لــه ســبحانه القــوة والمنعَــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظتَي: )يُدَافعُِ)، و)دَفْعُ).

قــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي: )إنَّ اللهَ يُدَافِــعُ) بضــم اليــاء، وفتــح الــدال، وألــف 
بعدهــا، مــع كــر الفــاء، وكــذا: )وَلَــوْلَا دَفْــعُ اللهِ) بفتــح الــدال، وإســكان الفــاء، مــن غــير ألــف.

)1) ينظر: الفراء، معاني القرآن، ج: 2، ص: 0 2، وأبو الطيب صديق بن حسن بن القِنَّوْجِي البخاري، فتح البيان في مقاصد القرآن، مراجعة عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري، )الدوحة: دار إحياء التراث الإسلامي، 10 1هـ-1989م(، ج:  ، ص: 0 2.

اج، معاني القرآن وإعرابه، ج:  ، ص:  2 . )2) ينظر: الزجَّ
الحلبي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  ومكتبة  )مر: شركة  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  ى  المسمَّ الطري،  تفسير  الطري،  جرير،  بن  محمد  أبو جعفر  ينظر:   ( (

88 1هـ-8 19م(، ط1، ج: 17، ص: 198، وابن أبي مريم، الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، ج: 2، ص: 880.
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وقــرأ ابــن كثــير وأبــو عمــرو: )إنَِّ اللهَ يَدْفَــعُ) بفتــح اليــاء، وإســكان الــدال، وفتــح الفــاء، مــن غــير ألــف، وقــرأ: 
)وَلَــوْلَا دَفْــعُ) بفتــح الــدال، وإســكان الفــاء، مــن غــير ألــف. 

وقــرأ نافــع: )إنِ الله يُدَافِــعُ) بضــم اليــاء، وفتــح الــدال، وألــف بعدهــا، مــع كــر الفــاء، وقــرأ: )وَلَــوْلَا دِفَــاعُ 
اللهِ) بكــر الــدال، وفتــح الفــاء، وألــف بعدهــا)1).

ــف  ــادة الأل ــن زي ــا ب ــدة، وم ــردة الواح ــض الحــروف داخــل المف ــيرُّ حــركات بع ــلاف في تغ وينحــر الاخت
ــا. وحذفه

المطلب الثاني: بيان التوجيه النحْوي للقراءتين: 

ــي  ــن الرباع ــاع( م فَ ــوا مصــدر: )الدِّ ــم جعل ــع(، أنه ــو مضــارع: )داف ــف وه ــعُ) بالأل ــرأ: )يُدَافِ ــن ق حجــة مَ
المزيــد بالألــف )دَافَــعَ(، كــا أن: )القتــال( مصــدر: )قاتــل(. والمفاعلــة فيــه ليســت عــى بابهــا، بــل هــي مــن جانــب 

واحــد، مثــل: )ســافر(. 

ــعَ( مصــدر الثلاثــي  فْ ــعَ(، أنهــم جعلــوا: )الدَّ ــعُ) بإســقاط الألــف وهــو مضــارع: )دَفَ وحجــة مَــن قــرأ: )يَدْفَ
ــعَ(، والمعنــى: يدفــع الســوء)2).  د: )دَفَ المجــرَّ

قــال أبــو عــي الفــارسي: »أكثــر الــكلام: )إن الله يدفــع( بغــير ألــف. قــال: وتقولــون: دافــع الله عنــك، قــال: 
ــر«) ).  ــة، إلا أن الأول أكث ــع( عربي و)داف

ــم، ليكــون أفخــم  ــه عنه ــا يدفع ــالى م ــر تع ــه محــذوف، ولم يذك ــول ب ــان، والمفع ــن متعدي والفعــلان في القراءت
ــمّ) ). وأعظــم وأع

المطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتين:

ــالى:  ــه تع ــة(، نحــو قول ــى: )الإنال ــى معن ــإلى اقت ي ب ــدِّ ــو إذا عُ ــع، وه ــردُّ والمن ــة وال ــع(: التنحي أصــل )الدف
 َ ــنْ اقتــى معنــى: )الحايــة(، نحــو قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ ي بعَِ ــمۡۖ﴾ ]النســاء: 6[، وإذا عُــدِّ مۡوَلٰهَُ

َ
ــمۡ أ ــوٓاْ إلَِۡهِ ﴿فَٱدۡفَعُ

ِ ٱلَّــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ﴾ ]الحــج: 40[،  ﴾ ]الحــج: 38[، وقولــه تعــالى: ﴿وَلـَـوۡلَ دَفۡــعُ ٱللَّ ْۗ ِيــنَ ءَامَنُــوٓا يدَُفٰـِـعُ عَــنِ ٱلذَّ
وقولــه: ﴿لِّلۡكَفِٰرِيــنَ لَيۡــسَ لَُۥ دَافـِـعٌ﴾ ]المعــارج: 2[، أي: حــام. 

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 7  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص: 82 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 ،  7 .

)2) ينظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص: 99،   2، وابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج:  ، ص: 18 ، وابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج: 
10، ص: 287، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: 12، ص: 7 ، وابن أبي مريم، الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، ج: 2، ص: 881.

) ) الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 279.
ى البحر المحيط، )بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي،  1 1هـ-1990م(، ط2،  ) ) ينظر: أثير الدين أبو حيان الأندلي، التفسير الكبير، المسمَّ
ج:  ، ص:  7 ، وشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، عناية عي عبد الباري عطية، )بيروت: 

دار الكتب العلمية،  199م(، ط1، ج: 17، ص: 1 1.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

والدفعــة مــن المطــر، والدفــاع مــن الســيل. و)الدفــع( و)الدفــاع( لغتــان، غــير أن الدفــع: احتــال الفعــل مــن 
واحــد، والدفــاع: احتــال الفعــل مــن اثنــن)1). وفيــه وجهــان:

أحدهما: أن: )فاعلَ( بمعنى فعل المجرد نحو: جاوزته وجزته، وسافرت، وطارقت. 

والثاني: أنه أُخرِجَ عى زِنة المفاعلة مبالغة فيه؛ لأن فعل المفاعلة أبلغُ من غيره. 

قــال ابــن عطيــة: »فحســن دفــاع لأنــه قــد عَــنَّ للمؤمنــن مَــن يدفعهــم ويؤذيهــم، فتجــيء معارضتــه مدافعــة 
ودفعــه عنهــم، يعنــي: فيلحــظ فيهــا المفاعلــة«)2). 

رِ  ــا للمبالغــةِ، وإمــا للدلالــة عــى تكــرُّ والتعبــير عــن الفعــل بصيغــة المفاعلــةِ كــا يــرى أبــو الســعود وغــيره إمَّ
ره كــا في المارســةِ، أي: يبالــغ في دفــع  رِ مــن الجانبــنِ، فيبقــى تكــرُّ دُ عــن وقــوعِ الفعــلِ المتكــرِّ ــا قــد تُــرَّ فــعِ، فإنهَّ الدَّ
ةً  غائلــة المشركــن وضررِهــم الــذي مــن جُملتــه الصــدُ عَــن سَــبيِلِ الله، مبالغــة مَــن يغالــب فيــه، أو يدفعهــا عنهــم مــرَّ
وۡقَــدُواْ نـَـارٗا لِّلۡحَرۡبِ 

َ
دَ منهــم القصــدُ إلى الإضرارِ بالمســلمنَ، كــا في قولــه تعــالى: ﴿كَُّمَــآ أ بعــد أُخــرى، حســبا تــدَّ

ۚ﴾ ]المائــدة: 64[) ). ولمــا كان في إثبــات الألــف احتــال أن يكــون الفعــل مــن اثنــن، والله ســبحانه وحــده  ُ هَــا ٱللَّ
َ
طۡفَأ

َ
أ

هــو الدافــع، كان تــرك إثبــات الألــف أَولَى لــزوال الاحتــال، لمــا في إثبــات الألــف مــن الاحتــال أن يكــون الدفــع 
مــن اثنــن مــن دافــع ومدفــوع عنــه، والمدفــوع لا حــظَّ لــه في الدفــع، فيحمــل عــى تكريــر الفعــل مــن واحــد) ).

ــاج: »و)يدفــع عــن الذيــن آمنــوا)، هــذا يــدل عــى النــرِ مــن عنــده، أي: فــإذا دفعتــم وفعلتــم هــذا،  قــال الزجَّ
وخالفتــم الجاهليــة فيــا تفعلونــه في نحرهــم، وإشراكهــم بــالله، فــإن الله يدفــع عــن حزبــه«) ). 

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

فحجــة مَــن قــرأ: )يُدَافـِـعُ) بالألــف أنــه قصــد المدافعــة، وهــي التــي تكــون بــن الله تعــالى وبــن مَــن يقصــد أذى 
المؤمنن) ). 

وهــي قــد تكــون مِــن واحــد، ويــراد منهــا التكريــر عــن مــرات متواليــات، لأن قــول القائــل: دافعــت عــن زيــد، 

)1) ينظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 170، وأحمد بن محمد المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، )بيروت: دار القلم(، ج: 
1، ص: 7 2، ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 12 1هـ-1991م(، ص:  92.

)2) ابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج: 10، ص: 287.
) ) ينظر: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى، العادي، تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج: 
 ، ص: 108، وابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج: 10، ص: 287، والسمن الحلبي، الدر المصون، ج: 8، ص: 281، ومحمد أحمد الجمل، الوجوه البلاغية في 

توجيه القراءات القرآنية المتواترة، رسالة دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، في جامعة اليرموك، إربد، نوقشت في  2/1/ 200م، ص:    .
) ) ينظر: ابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها، ج: 2، ص: 79، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 78 ، والدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، ص: 99 ، 

ومكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج: 1، ص:  0 .
اج، معاني القرآن وإعرابه، ج:  ، ص: 29 . ) ) الزجَّ

) ) ينظر: العكري، التبيان في إعراب القرآن، ص: 9 ، وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص: 99.
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يــراد بــه: دفعــت عنــه مــرة بعــد مــرة. وإنــا المفاعلــة لقصــد المبالغــة في الدفــع عــن المؤمنــن، أي: يبالــغ في الدفــع 
عنهــم، كــا يبالــغ مَــن يغالــب فيــه، لأن فعــل المغالــب يجــيء أقــوى وأبلــغ)1).

وحجــة مَــن قــرأ: )يدفــع) بغــير ألــف أنــه أســند إلى ضمــير اســم الله تعــالى، فقصــد الفعــل مــن واحــد، وهــو الله 
تبــارك وتعــالى، فهــو الدافــع وحــده، يدفــع عمــن يشــاء، ولا يدافعــه شيء، فالفعــل وحــده لــه ســبحانه لا لغــيره. 

فــلا مشــاركة فيــه ولا مفاعلــة. 

وقد يكون: )فاعلت( من واحد، كقولهم: عافاك الله، وطارقت النعل)2). 

ٰ نرَۡهِـِـمۡ لَقَدِيــرٌ﴾،  َ عََ ْۚ وَإِنَّ ٱللَّ هُــمۡ ظُلمُِــوا نَّ
َ
ِيــنَ يقَُتَٰلُــونَ بأِ ذنَِ للِذَّ

ُ
المبحــث التاســع: قــال الله تعــالى: ﴿أ

]الآية: 39[.

ــن،  ــن المشرك ــم م ــم ويظلمه ــن يقاتله ــال مَ ــاد، وقت ــأذن للمســلمن بالجه ــة ت ــة مدني ــة أول آي ــذه الآي ــدُّ ه تُع
وتبشرهــم بوعــد الله في نرهــم وتمكينهــم، وهــي ناســخة لســبعن مــن آيــات الصــر في مكــة، وفيــه ثلاثــة مطالب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظتَي: )أُذِنَ)، و)يُقَاتَلُونَ).

قرأ أكثر السبعة؛ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي: )أَذِنَ) بفَِتْحِ الْألف. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: )أُذِنَ) بضَِمِّ الْألف.

وقــرأ أكثــر الســبعة؛ ابــن كثــير وأبــو عمــرو وحمــزة والكســائي وشــعبة عــن عاصــم: )يُقَاتلُِــون) بضــم اليــاء، 
وكــر التــاء بألــف عــى المبنــي للمعلــوم.

وقــرأ نافــع وابــن عامــر وحفــص عــن عاصــم: )يُقَاتَلُــون) بضــم اليــاء، وفتــح التــاء، مســبوقة بألــف عــى المبنــي 
 . ل للمجهو

وقرأ ابن عامر: )أَذِن( بفَِتْحِ الْألف و)يُقتَلُون) بضم الياء وفَتْحِ التَّاء) ). 

وينحــر الاختــلاف في تغــيرُّ حــركات بعــض الحــروف داخــل المفردتــن، إضافــة إلى تغــيرُّ بعــض الحــروف مــا 
بــن زيــادة ونقصــان داخــل المفــردة الثانيــة.

المطلب الثاني: بيان توجيه القراءتين:

ــم  ــه، أي يقاتله ــم فاعل ــا لم يس ــم رُدَّ إلى م ــون، ث ــن يُقاتَل ــف: )أُذِنَ) أي أذن الله للذي ــم أل ــرأ بض ــن ق ــة مَ حج

)1) ينظر: الزمخشري، تفسير الكشاف، ج:  ، ص:  1، وأبو حيان، البحر المحيط، ج:  ، ص:  7 .
ب بعضها عى بعض. محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر،  199م(، ط ، ج: 10،  )2) طارق النعل: إذا صيَّـرَها طاقاً فوق طاق، وركَّ

ص: 220.
) ) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 7  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص: 82 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 

 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

ُــمْ ظُلمُِــوا) وأن الفعــل بعــده مســند إلى المفعــول بــه. قــال عاصــم: لــو كانــت:   الكفــار، ويقــوي هــذا قولــه: )بأَِنَّ
)يُقَاتلُِــون) بكــر التــاء ففيــم أَذِنَ لهــم؟ فكأنهــم ذهبــوا إلى أن المشركــن قــد كانــوا بدؤوهــم بالقتــال، فــأَذِن الله لهــم 
حــن قوتلــوا أن يقاتلِــوا مَــن قاتلهــم، وهــو وجــه حســن، لأن المشركــن قــد كانــوا يقتلــون أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، 

وكان المؤمنــون ممســكن عــن القتــال، لأنهــم لم يؤمــروا بــه، فــأَذِن الله لهــم أن يقاتلِــوا مَــن قاتلهــم.

وحجــة مَــن قــرأ بفتــح ألــف: )أَذِن) أنهــم أســندوا الفعــل إلى الله، لتقــدم اســمه، وأن الفعــل قــرب منــه، كــا أن 
هِــمْ لَقَدِيــرٌ)، فــكان الأوَلى أن يكــون مــا بينهــا في  الــكلام عقيبــه جــرى بتســمية الله، وهــو قولــه: )وَإنَِّ اللهَ عَــىَ نَصِْ
ســياق الــكلام بلفظهــا، ليأتلــف الــكلام عــى نظــام واحــد. إضافــة إلى أنــه قــرب مــن قولــه قبلهــا: )إنَِّ اللهَ لَا يُـِـبُّ 

انٍ كَفُــورٍ). كُلَّ خَــوَّ

ــة،  ــن مــن مكــة إلى المدين ــون خرجــوا مهاجري ــاس مؤمن ــونَ) قــال: ن ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ــه: )أُذِنَ للَِّ وعــن مجاهــد في قول
وكانــوا يُمنعَــون، فأدركهــم الكفــار، فــأُذِن للمؤمنــن بقتــال الكفــار فقاتَلوهــم. قــال مجاهــد: هــو أول قتــال أُذِنَ بــه 

للمؤمنــن.

ــد هجــرة  ــير: نزلــت عن ــن جب ــاس واب ــن عب ــال اب ــا نقــض الموادعــة، ق ــة أول م ــج: وهــذه الآي ــن جري ــال اب ق
ــال)1).  ــه ســيكون قت ــا ســمعتها علمــت أن ــق h لم ــو بكــر الصدي ــال أب ــة، وق ــي صلى الله عليه وسلم إلى المدين النب

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين: 

ــن  ــه: أنّ المشرك ــوا ب ــا ظُلِم ــول الله صلى الله عليه وسلم، وم ــال أصحــاب رس ــم في القت ــأذون له ــارسي: »الم ــي الف ــو ع ــال أب ق
ئــوا المدينــة بعــد، فمَــن قــرأ: )أَذِن)  أخرجوهــم مــن ديارهــم وشّردوهــم حتــى لحــق طائفــة منهــم بالحبشــة، ثــم بُوِّ
ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ) في موضــع نصــب. ومَــن قــرأ:  م مــن ذكــر الله تعــالى، وقولــه: )للَِّ ــاَ تقــدَّ فبنــى الفعــل للفاعــل، فلِ
ــنَ  ذِي ــال، والجــار والمجــرور: )للَِّ ــى عــى أن الله ســبحانه أذن لهــم في القت ــه، فالمعن ــول ب ــل للمفع ــى الفع )أُذِن) فبن
ــونَ) في موضــع رفــع لإســناد الفعــل المبنــي للمفعــول إليهــا. ومَــن قــرأ: )يُقَاتَلُــون) فالمعنــى أنهــم يقاتلــون  يُقَاتَلُ

عدوهــم، والظالمــن لهــم بإخراجهــم عــن ديارهــم.

ــراءات  ــذه الق ــاني ه ــال، ومع ــون بالقت ــن يقاتلِ ــه: أذن الله للذي ــى في ــونَ) فالمعن ــنَ يُقَاتلُِ ذِي ــرأ: )أَذِنَ للَِّ ــن ق ومَ
ــة«)2).  متقارب

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

: )أُذِنَ) وفَتَح التاء في: )يُقَاتَلُون) أنه دلّ بذلك عى بناء الفعل لما لم يسمّ فاعله.  فوجه احتجاج مَن ضَمَّ

. والله أعلم.  ووجه احتجاج مَن فَتَح: )أَذِن) وكَرَ التاء في: )يُقَاتلُِون) أنه جعل الفعل لله عزَّ وجلَّ

)1) ينظر: ابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج:  ، ص:  12، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 281.
)2) الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 281.
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 ۗ ُ ــا ٱللَّ ُــواْ رَبُّنَ ن يَقُول
َ
ــقٍّ إلَِّ أ ــرِۡ حَ ــم بغَِ ــن دِيَرٰهِِ ــواْ مِ خۡرجُِ

ُ
ــنَ أ ِي المبحــث العاشــر: قــال الله تعــالى: ﴿ٱلذَّ

 ِ ــا ٱسۡــمُ ٱللَّ ــجِدُ يذُۡكَــرُ فيِهَ ــوَتٌٰ وَمَسَٰ ــعٌ وَصَلَ ــعُ وَبيَِ مَــتۡ صَوَمِٰ َّهُدِّ ــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ ل ِ ٱلَّ ــعُ ٱللَّ ـَـوۡلَ دَفۡ وَل
ــة: 40[. ــزٌ ﴾، ]الآي ــويٌِّ عَزِي َ لَقَ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ هُ ــرُُ ــن ينَ ُ مَ نَّ ٱللَّ ــرَُ ــرٗاۗ وَلَنَ كَثِ

تشــير الآيــة الكريمــة إلى حــال المهاجريــن، وفضــل المجاهديــن في نرتهــم ونــرة شــعائر الديــن، وتؤكــد عــى 
نــرة الله لمــن ينــر دينــه، إذ لــه ســبحانه القــوة والمنعــة، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

مَتْ). دِّ المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )لَُ

مَتْ) بتشديد الدال المكسورة. دِّ قرأ أكثر السبعة؛ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: )لَُ

دِمَــتْ) بكــر الــدال وتخفيفهــا)1). وينحــر الاختــلاف في تغيُّـــر حــركات بعــض  وقــرأ نافــع وابــن كثــير: )لَُ
الحــروف داخــل المفــردة؛ مــا بــن التخفيــف، والتشــديد.

المطلب الثاني: بيان توجيه القراءتين:

ك عــى أهــل الملَِــل، والتعبــير  ْ بَــتْ باســتيلاء أهــل الــشرِّ مَــتْ) لَخرُِّ دِّ الهــدم: تقويــض البنــاء وتســقيطه. ومعنــى: )لَُ
ــم  ــع، وإلى تحطي ــؤدي إلى فســاد ذري ــال، ي ــة القت ــأن عــدم مشروعي ــتْ) بالتشــديد للإشــعار ب مَ دِّ ــالى: )لَُ ــه تع بقول
، وقــراءة التشــديد تــدل عــى التكثــير، وتكريــر الهــدم فيهــا مــرّة بعــد  شــديد لأماكــن العبــادة والطاعــة لله عــزَّ وجــلَّ
مــت هدمــاً ناشــئاً عــن غيــظ، بحيــث لا  مــرّة، لأن المواضــع كثــيرة ومتعــددة، كــا تفيــد المبالغــة في الهــدم، أي لهدِّ

يبقــون لهــا أثــراً، وذلــك مــن أفعــال أهــل الكفــر، وقــراءة التخفيــف صالحــة لهــذا المعنــى أيضــاً)2).

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين:

ــرّة الواحــدة مــن الفعــل. وهمــا  ــه أراد الم ــف: أن ــر الفعــل. والحجــة لمــن خفَّ ــه أراد تكري د: أن الحجــة لمــن شــدَّ
ــت. ــت وذبّحْ ــل: ذبحْ ــد شيء، مث ــتْ)، أي: شــيئاً بع مَ دِّ ــير: )لَُ ــان فاشــيتان. غــير أن التشــديد للتكث لغت

دِمَــتْ) تكــون للقليــل والكثــير، يدلّــك عــى ذلــك أنــك تقــول: ضربــت زيــداً ضربــة،  وقــراءة التخفيــف: )لَُ
وضربتــه ألــف ضربــة، فاللفــظ في القلــة والكثــرة عــى حالــة واحــدة. 

مَتْ) يختص بها الكثير، كا أن الرّكبة والجلسة تختص بالحال التي هو عليها.  دِّ وقراءة التشديد: )لَُ

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 8  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص: 82 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

)2) ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: 18، ص، 8  ، وأبو محمد الحسن بن مسعود الفراء البغوي، تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل في التفسير 
والتأويل، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر،  0 1هـ- 198م(، ج:  ، ص:    ، والشوكاني، فتح القدير، ج:  ، ص: 0  ، وابن عاشور، تفسير التحرير 
والتنوير، ج: 17، ص: 277، والسمن الحلبي، الدر المصون، ج: 8، ص:  28، ومحمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )القاهرة: دار نهضة مر 

للطباعة والنشر والتوزيع، 1998م(، ط1، ج: 9، ص: 18 .
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بوَۡبَٰ﴾ ]يوسف: 23[، وقال الشاعر)1): 
َ
وفي التنزيل: ﴿وغََلَّقَتِ ٱلۡ

ما زلت أفـتح أبواباً وأغلقُِها          حتى أتيت أبا عمرو بنَ عمّار

دِمَتْ صَوَامِعُ) بالتخفيف)2). فهذا وجه مَن قال: )لَُ

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

دِمَتْ) أن التخفيف يكون للمرة الواحدة، وللتقليل والتكثير معاً.  فوجه احتجاج قراءة: )لَُ

مَــتْ) أن التشــديد يكــون للتكريــر وللتكثــير معــاً، لتعــدد المواضــع وكثرتهــا . والله  دِّ ووجــه احتجــاج قــراءة: )لَُ
أعلــم.

 ٰ هۡلَكۡنَهَٰــا وَهَِ ظَالمَِــةٌ فَــيَِ خَاويَِــةٌ عََ
َ
ــن قَرۡيَــةٍ أ يـِّـن مِّ

َ
المبحــث الحــادي عشــر: قــال الله تعــالى: ﴿فَكَأ

شِــيدٍ﴾، ]الآيــة: 45[.  رٖۡ مَّ
لَــةٖ وَقَ عَطَّ عُرُوشِــهَا وَبـِـرٖۡ مُّ

ــروا  ــة، وكف ــوا، وجحــدوا النعم ــوا وأشرك ــن ظلم ــم مم ــن الأم ــبق مِ ــن س ــة إلى أحــوال مَ ــة الكريم ــه الآي تنبِّ
ــب: ــة مطال ــه ثلاث ــم، وفي ــم ومآله ــة مصيره ــاب النعم ــقوط والخــران وذه ــلاك والس ــكان اله ــم، ف بالمنع

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )أَهْلَكْنَاهَا)، ولفظ: )وَبئِْرٍ).

ــة  ــون العظم ــا) بن ــائي: )أَهْلَكْنَاهَ ــر وعاصــم وحمــزة والكس ــن عام ــير واب ــن كث ــع واب ــبعة؛ ناف ــر الس ــرأ أكث ق
ــم.  ــع المتكل ــة جم ــة بصيغ المفتوح

وقــرأ أبــو عمــرو: )أهلكتُهَــا) بالتــاء المضمومــة بصيغــة المفــرد المتكلــم، مــن غــير ألــف. وهــي روايــة أيضــاً لأبي 
بكــر شــعبة عــن عاصــم.

ــع  ــن ناف ــون ع ــائي وقال ــزة والكس ــر وعاصــم وحم ــن عام ــرو واب ــو عم ــير وأب ــن كث ــبعة؛ اب ــر الس ــرأ أكث وق
ــز. ــرٍ) بالهم ــرو: )وَبئِْ ــن أبي عم ــدوري ع وال

وقرأ ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وحمزة وقفاً: )وبير) بغير همز) ).

وينحــر الاختــلاف في تغــيرُّ بعــض الحــروف داخــل المفــردة الأولى، وفي تغــيرُّ بعــض الحــروف مــا بــن همــز 
وإبــدال داخــل المفــردة الثانيــة.

)1) البيت للفرزدق يمدح أبا عمرو بن العلاء. وفي ديوانه: )لقيت( بدل )أتيت(. ينظر: أبو عثان، عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ الكناني بالولاء، الليثي، البيان 
والتبين، )بيروت: دار ومكتبة الهلال،  2 1هـ(، ج: 1، ص: 2 2، وأبو بشِْر، عمرو بن عثان بن قنر الحارثي بالولاء، الملقب سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد 

السلام محمد هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 08 1هـ-1988م(، ط ، ج: 2، ص: 8 1.
)2) ينظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص:   2، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 79 ، والفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 279.

) ) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 8  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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المطلب الثاني: بيان توجيه القراءتين:

يطلــق الهــلاك ويــراد بــه أحــد أربعــة أوجــه: الأول: افتقــاد الــيء عنــك، وهــو موجــود عنــد غــيرك. كقولــه 
ــالى:  ــه تع ــو قول ــادٍ، نح ــتحالةٍ وفس ــيء باس ــلاك ال ــاني: ه ــة: 29[، والث ــلۡطَنٰيَِهۡ﴾ ]الحاق ــيِّ سُ ــكَ عَ ــالى: ﴿هَلَ تع
ــكَ﴾ ]النســاء:  ــرۡثَ وَٱلنَّسۡــلَۚ﴾ ]البقــرة: 205[، والثالــث: المــوت، نحــو قولــه تعــالى: ﴿إنِِ ٱمۡــرُؤٌاْ هَلَ ﴿وَيُهۡلِــكَ ٱلَۡ
ءٍ هَالكٌِ إلَِّ   17[، والرابــع: بطــلان الــيء مــن العــالم وعدمه رأســاً، وهــو المقصــود بالفنــاء في قولــه تعــالى: ﴿كُُّ شَۡ
﴾ ]القصــص: 88[. وقــد يطلــق الهــلاك عــى العــذاب والخــوف والفقــر ونحوهــا لأنهــا أســبابه، كقولــه تعــالى:  ۚۥ وجَۡهَــهُ
بناهــا. وقولــه تعــالى: ﴿فَهَــلۡ يُهۡلَــكُ إلَِّ ٱلۡقَــوۡمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ﴾ هۡلَكۡنَهَٰــا﴾ ]الأعــراف: 4[، أي عذَّ

َ
ــن قَرۡيَــةٍ أ ﴿وَكَــم مِّ

هْــلَاكُ، والــيء الهالــك،  ]الأحقــاف: 35[، أي يعــذب عــذاب اســتئصالٍ، وهــو الهــلاك الأكــر، والْهلُْــكُ بالضّــمّ: الْإِ

يدِۡيكُــمۡ إلَِ ٱلتَّهۡلُكَــةِ﴾ ]البقــرة: 195[)1).
َ
والتهلكــة مــا يــؤدي إلى الهــلاك، قــال تعــالى: ﴿وَلَ تلُۡقُــواْ بأِ

ــةٌ)، أي  ــةٍ أَهْلَكْناهــا) أي: بإهــلاك أهلهــا، ودلَّ عليــه قولــه تعــالى: )وَهِــيَ ظالمَِ ــنْ قَرْيَ ــنْ مِ وقولــه تعــالى: )فَكَأَيِّ
ت ســقوفها، ثــم  ــل بنيانهــا، فخــرَّ أهلهــا، )فَهِــيَ خاوِيَــةٌ عَــى عُرُوشِــها)، ســاقطة حيطانهــا عــى ســقوفها، بــأن تَعطَّ
مــت حيطانهــا، فســقطت فــوق الســقوف، أو خاليــة مــع بقــاء عروشــها وســلامتها، ويحتمــل أن يكــون المــراد  تهدَّ
ــة  ــازل إذا بلــغ أن يهلــك القري ــن فيهــا، لأن العــذاب الن ــة، فيدخــل تحــت إهلاكهــا إهــلاك مَ ــس القري إهــلاك نفْ

ــن فيهــا، وإن كان الأول أقــرب)2). فتصــير منهدمــة حصــل بهلاكهــا هــلاكُ مَ

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين: 

ــالى:  ــه تع ــه في قول ــا قبل ــرد، ولمناســبة م ــم المف ــا) أن الفعــل مســند إلى ضمــير المتكل ــراءة: )أَهْلَكْتُهَ الحجــة في ق
خَذۡتُهُــمۡۖ فَكَيۡــفَ كَنَ نكَِــرِ﴾ ]آيــة: 44[، ولمناســبة مــا بعــده في قولــه 

َ
مۡلَيۡــتُ للِۡكَفِٰريِــنَ ثُــمَّ أ

َ
ۖ فَأ بَ مُــوسَٰ ﴿وَكُــذِّ

خَذۡتُهَــا وَإِلََّ ٱلمَۡصِــرُ﴾ ]آيــة: 48[، فحمــل الــكلام عــى 
َ
مۡلَيۡــتُ لهََــا وَهَِ ظَالمَِــةٌ ثُــمَّ أ

َ
ــن قَرۡيَــةٍ أ يـِّـن مِّ

َ
تعــالى: ﴿وَكَأ

نســق مــا قبلــه، ومــا بعــده، ليأتلــف الــكلام عــى نظــام واحــد، وهــو الإســناد إلى المفــرد.

ــل مســند إلى  ــى أن الفع ــي ع ــا، وه ــا أن الرســم يحتمله ــم، ك ــه أراد التعظي ــا) أن ــراءة: )أَهْلَكْناه والحجــة في ق
قَامُــواْ 

َ
رۡضِ أ

َ
هُٰــمۡ فِ ٱلۡ نَّ كَّ ِيــنَ إنِ مَّ ضمــير المعظــم نفســه، وهــو الله تعــالى، وكذلــك لمناســبة قولــه تعــالى قبــل: ﴿ٱلذَّ

كَــوٰةَ﴾ ]آيــة: 41[، ولكثــرة ذلــك في التنزيــل، بــل إجمــاع الجميــع عــى لفــظ الجمــع، نحــو قولــه  ــوٰةَ وَءَاتَــوُاْ ٱلزَّ لَ ٱلصَّ
ــالى:  ــه تع ــراف: 4[، وقول ــونَ﴾ ]الأع ِئلُ ــمۡ قَآ وۡ هُ

َ
ــا أ ــنَا بيََتًٰ سُ

ۡ
ــا بأَ ــا فَجَآءَهَ هۡلَكۡنَهَٰ

َ
ــةٍ أ ــن قَرۡيَ ــم مِّ ــالى: ﴿وَكَ تع

 ِۢ هۡلَكۡنَــا مِــن قَرۡيَــة
َ
ــا ظَلَمُــواْ﴾ ]يونــس: 13[، وقولــه تعــالى: ﴿وَكَــمۡ أ هۡلَكۡنَــا ٱلۡقُــرُونَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ لمََّ

َ
﴿وَلَقَــدۡ أ

)1) ينظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص:   8، وأبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الملقب بالسمن الحلبي، عمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق محمد باسل عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلمية، 17 1هـ- 199م(، ط1، ج:  ، ص:   2.

أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد  الدين  الغيب، ج:  2، ص: 2 2، وناصر  القرآن، ج: 12، ص:  7، والرازي، مفاتيح  القرطبي، الجامع لأحكام  ينظر:   (2(
البيضاوي الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 18 1هـ(، ط1، ج:  ، ص:  7.
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لِــيَن﴾ ]المرســات: 16[، ولم يــأت شيء مــن  وَّ
َ
ـَـمۡ نُهۡلِــكِ ٱلۡ ل

َ
ــرَتۡ مَعِيشَــتَهَاۖ﴾ ]القصــص: 58[. وقولــه تعــالى: ﴿أ بطَِ

ذكــر الإهــلاك بلفــظ الواحــد، بــل كلــه أتــى بلفــظ الجمــع، فــكان إلحــاق هــذا الحــرف بنظائــره أولى)1).
ــةٍ) ]الحــج: 45[، قــال الأصمعــي:  ــرٍ مُعَطَّلَ وفي اختلافهــم في همــز: )البئــر) وتــرك همزهــا مــن قولــه تعــالى: )وَبئِْ
ســألت نافعــاً عــن البــير والذيــب، فقــال: إن كانــت العــرب تهمزهــا فاهمــز. واختلــف عــن المســيّبي، فــروى ابــن 
المســيّبي عــن أبيــه عــن نافــع أنــه لم يهمــز، وروى أبــو عــارة عــن المســيبي عــن نافــع أنــه همــز. حدثنــي عبــد الله 
ابــن الصقــر عــن محمــد بــن إســحاق عــن أبيــه عــن نافــع أنــه لم يهمــز: )وبــير)، وروى عبيــد عــن هــارون عــن أبي 
عمــرو: )وبئــر) مهمــوز. قــال أبــو عــي: تحقيــق الهمــز حســن، وتخفيفــه حســن، وتخفيفــه: أن تقلــب يــاءً بحســب 

الحركــة التــي قبلهــا، وكذلــك الذئــب، ومــا أشــبه ذلــك مــن همــزة ســاكنة قبلهــا كــرة)2).
نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة: 

وجْــه احتجــاج مَــن قــرأ بالإفــراد: )أَهْلَكْتُهَــا) أنــه حمــل الــكلام عــى نســق مــا قبلــه، ومــا بعــده، وهــو الإســناد 
ينِّ 

َ
خَذۡتُهُــمۡۖ﴾ ]الآيــة: 44[. وقولــه تعــالى بعدهــا: ﴿وَكَأ

َ
مۡلَيۡــتُ للِۡكَفِٰريِــنَ ثُــمَّ أ

َ
إلى المفــرد. في قولــه تعــالى قبلهــا: ﴿فَأ
مۡلَيۡــتُ لهََا﴾ ]الآيــة: 48[.

َ
ــن قَرۡيَــةٍ أ مِّ

ــم  ــة، والرس ــون العظم ــم بن ــى التعظي ــكلام ع ــل ال ــه حم ــا) أن ــع: )أَهْلَكْناه ــرأ بالجم ــن ق ــاج مَ ــه احتج ووجْ
ــل:  ــه تعــالى قب يحتملهــا، عــى أن الفعــل مســند إلى ضمــير المعظــم نفســه، وهــو الله تعــالى، كــا أنهــا مناســبة لقول

ــة: 41[. ــوٰةَ﴾ ]الآي كَ ــوُاْ ٱلزَّ ــوٰةَ وَءَاتَ لَ ــواْ ٱلصَّ قَامُ
َ
رۡضِ أ

َ
ــمۡ فِ ٱلۡ هُٰ نَّ كَّ ــنَ إنِ مَّ ِي ﴿ٱلذَّ

وتحقيق وتخفيف الهمز في: )وَبئِْرٍ) حسنٌ معاً، والرواية والساع ضابطان للفظ. والله أعلم.

ۚۥ وَإِنَّ يوَۡمًــا  ُ وعَۡــدَهُ المبحــث الثانــي عشــر: قــال الله تعــالى: ﴿وَيسَۡــتَعۡجِلوُنكََ بٱِلۡعَــذَابِ وَلَــن يُۡلـِـفَ ٱللَّ
ونَ﴾، ]الآيــة: 47[. ــا تَعُــدُّ مَّ لۡــفِ سَــنَةٖ مِّ

َ
ِّــكَ كَأ عِنــدَ رَب

تشــير الآيــة الكريمــة في ســبب نزولهــا إلى النــر بــن الحــارث حــن اســتعجل العــذاب، فبــنَّ الله وعــده بإهــلاك 
ــوم  ــدر، وفي الآخــرة باســتحقاقهم العــذاب في الي ــوم ب ــا، في إشــارة إلى النــر عليهــم ي الكفــار وعذابهــم في الدني

الموعــود، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

ونَ (. المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )تَعُدُّ
ونَ) بتاء الخطاب. قرأ أكثر السبعة؛ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم )تَعُدُّ

ونَ) بياء الغَيبة) ). وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: )يَعُدُّ
وينحر الاختلاف في تغيرُّ بعض الحروف داخل المفردة بن تاء الخطاب وياء الغَيبة.

)1) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 ، ومحيسن، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، والكشف عن علل القراءات وتوجيهها، ج:  ، ص: 9 . 
)2) ينظر: الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص: 281. 

) ) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 9  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: ، 
ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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المطلب الثاني: بيان توجيه القراءتين:

ونَ) جملــة مســتأنفة، ســيقت لبيــان أن حســاب الأزمــان  َّــا تَعُــدُّ ــكَ كَأَلْــفِ سَــنَةٍ مِ قولــه تعــالى: )وَإنَِّ يَوْمــاً عِنْــدَ رَبِّ
في تقديــر الله تعــالى يخالــف مــا يقــدره البــشر. أي: دعهــم أيهــا الرســول الكريــم يســتعجلون العــذاب، فذلــك دأب 
ــه في  ــم ب ــده إياه ــف وع ــن يخل ــالى ل ــم أن الله تع ــان، وأعلمه ــن في كل زم ــبيل الجاهل ــن، وس ــن في كل ح الظالم
ه هــؤلاء في دنياهــم، وســيأتيهم هــذا اليــوم  الوقــت المحــدد لذلــك، وإن يومــاً عنــده تعــالى كألــف ســنة ممــا يعــدُّ

الــذي يطــول عليهــم طــولاً شــديداً، لمــا يــرون فيــه مــن عــذاب مهــن.

قــال ابــن عبــاس ومجاهــد: يعنــي مــن الأيــام التــي خلــق الله عــزَّ وجــلَّ فيهــا الســاوات والأرض. وقــال عكرمة: 
يعنــي مــن أيــام الآخــرة، أعلمهــم الله إذ اســتعجلوه بالعــذاب في أيــام قصــيرة أنــه يأتيهــم بــه في أيــام طويلــة. وقــال 

الفــراء: هــذا وعيــد لهــم بامتــداد عذابهــم في الآخــرة. 

ــا فيهــا خــوف وشــدة.  وقيــل: المعنــى: وإن يومــاً في الخــوف والشــدة في الآخــرة كألــف ســنة مــن ســني الدني
ــار  ــن اســتعجال الكف ــات م ــياق الآي ــل س ــذاب فِي الآخــرة بدلي ــام الع ــي أي ــام ه ــك الأي ــراد بتل والراجــح أن الم

ــذاب. ــم بالع ــد وعده ــه، وق ــم إلي ــم أن مصيره ــد أخره ــذاب، ولأن الله ســبحانه ق بالع

، لأنــه خطــاب للمشركــن المســتعجلن بالعــذاب وللنبــي صلى الله عليه وسلم  ونَ) أعــمُّ والقــراءة بتــاء الخطــاب: )تَعُــدُّ
ــذاب)1).  ــتعجلون بالع ــون المس ه المشرك ــدُّ ــا يَع ، أي: مم ــصُّ ونَ) أخ ــدُّ ــن: )يَعُ ــاء الغائب ــراءة بي ــن. والق وللمؤمن

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين:

ونَ)، إخبار عنهم. ونَ) أن قبله: )وَيَسْتَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ)، فكذلك: )يَعُدُّ حجة مَن قرأ بالياء: )يَعُدُّ

ونَ) أنهــم زعمــوا أنــه أكثــر في القــراءة، وهــو مــع ذلــك أعــمّ، ألا تــرى أنــه يجــوز  وحجــة مَــن قــرأ بالتــاء: )تَعُــدُّ
ونَ) وغيرهــم مــن النبــي صلى الله عليه وسلم والمســلمن وغيرهــم، وقــد جــاء في كلامهــم  ــدُّ ــه: )يَعُ ــه مَــن ذكــر في قول أن يُعنــى ب
، لأنــه عنــى  وصــف اليــوم ذي الشــدائد والجهــد بالطــول، وجــاء وصــف خلافــه بالقــر، وأن القــراءة بالتــاء أعــمُّ
ي هــذا الاحتجــاج قولــه تعــالى: )وَإنَِّ يَوْمــاً  النــاس كلهــم، فكأنــه قــال كألــف ســنة ممــا تعــدون أنتــم وهُــم. ويقــوِّ

ه أنــت يــا محمــد صلى الله عليه وسلم، ومَــن اســتعجلك بعــذابي)2).  ــكَ كَأَلْــفِ سَــنَةٍ) ممــا تعــدُّ عِنْــدَ رَبِّ

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ونَ) بتاء الخطاب أنه أعمُّ في شموله المخاطبن من المؤمنن وغيرهم. وجه الاحتجاج في قراءة: )تَعُدُّ

ونَ) بيــاء الغَيبــة أنــه أخــصُّ في خطــاب الكافريــن بدليــل الاســتعجال وهــذا  ووجــه الاحتجــاج في قــراءة: )يَعُــدُّ
دأبهــم، والتعميــم في العــدِّ يشــمل أيــام الدنيــا الســت التــي خلــق الله فيهــا الســاوات والأرض، أو للتعبــير عــن أيــام 

الخــوف والشــدة فيهــا، أو أنهــا ممــا يُعــدُّ مــن أيــام العــذاب في الآخــرة لهولهــا. والله أعلــم. 

)1) ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: 17، ص:  18، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: 12، ص: 78، والبغوي، معالم التنزيل في التفسير 
والتأويل، ج:  ، ص: 91 ، وابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج: 17، ص: 292. 

)2) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 ، والفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28. 
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

ــبُ  صۡحَٰ
َ
ــكَ أ وْلَٰٓئِ

ُ
ــنَ أ ــا مُعَجِٰزِي ــعَوۡاْ فِٓ ءَايَتٰنَِ ــنَ سَ ِي ــالى: ﴿وَٱلذَّ ــال الله تع ــر: ق ــث عش ــث الثال المبح

ٱلَۡحِيــمِ﴾، ]الآيــة: 51[.
تشــير الآيــة الكريمــة إلى قــوم يســعون في آيــات الله بالباطــل، وتحكــم عليهــم بأنهــم أصحــاب النــار، والعيــاذ 

بــالله تعــالى، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )مُعَاجِزِينَ).

قــرأ أكثــر الســبعة؛ نافــع وابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي: )مُعَاجِزِيــنَ) بألــف بعــد العــن، ومــن غــير 
تشــديد.

زين) بتشديد الجيم، من غير ألف)1). وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: )معجِّ

وينحــر الاختــلاف في تغــيرُّ بعــض الحــروف داخــل المفــردة مــا بــن زيــادة الألــف وحذفهــا، وتخفيــف الجيــم 
وتشــديدها.

المطلب الثاني: بيان التوجيه النحْوي للقراءتين: 

إعراب الكلمة في القراءتن حال من ضمير: )سَعَوْا) منصوبة بالياء، لأنها جمع مذكر سالم)2).

وقراءة التخفيف: )مُعَاجِزِينَ) عى أنها اسم فاعل من: )عاجزه فأعجزه وعجزه(، إذا سابقه فسبقه.

زه(، إذا ثبَّطه) ). زين) عى أنها اسم فاعل من: )عجَّ وقراءة التشديد: )معجِّ

المطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتين:

ــاً  ــارف اس ــره. وصــار في التع ــر، أي: مؤخَّ ــزِ الأم ــد عَجُ ــه عن ــيء، وحصول ــن ال ــر ع ــز: التأخ أصــل العج
ــدرة) ). ــو ضــد الق ــيء. وه ــل ال ــن فع للقصــور ع

ــن المتســابقن يحــاول ســبق  ــل، لأن كل واحــد م ــه يســتعمل في مســابقة الخي ــزَ إذا ســابق فســبق. وأصل وعاجَ
غــيره، وإظهــار عجْــزه عــن اللحــاق بــه، ثــم اســتعمل في المتخاصمــن، لأن كل واحــد منهــا يحــاول إعجــاز الآخــر، 

وإبطــال حجتــه. ومعنــى )معاجزيــن): أي: محاولــن إبطــال مــا نطقــت بــه الآيــات مــن الحجــج) ).

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 9  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

ى مدارك التنزيل وحقائق  )2) ينظر: العكري، التبيان في إعراب القرآن، ص:  9 ، والإمام أبو الركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفي، المسمَّ
التأويل، عناية الشيخ زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1 1هـ- 199م(، ج:  ، ص:  10.

اء، معاني القرآن، ج: 2، ص: 229، والدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، ص: 00 . ) ) ينظر: الفرَّ
) ) ينظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 22 .

ى لباب التأويل في معاني التنزيل، )بيروت: دار المعرفة(، ج:  ، ص: 292، ود. محمد سالم  ) ) ينظر: علاء الدين عي بن محمد الخازن البغدادي، تفسير الخازن، المسمَّ
محيسن، المستنير في تخريج القراءات المتواترة، )القاهرة: نشر مكتبة الكليات الأزهرية،  9 1هـ- 197م(، ط1، ج:  ، ص: 117.
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نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة: 

اء: معنــاه: معانديــن الله، وهــو  فحجــة الجمهــور في قــراءة: )مُعَاجِزِيــنَ) أنــه عــى معنــى مشــاقِّن الله. وقــال الفــرَّ
ــاد  ــوع مــن الخــلاف. فالعن ــا هــو في ن ــز إن ــط والتعجي ــه الكفــر والمشــاقَّة. والتثبي ــاد يدخــل في ــداد، لأن العن الاعت

عــام، والتثبيــط خــاص. 

ــم  ــوا أنه ــم ظنُّ ــم يعجــزون الله، لأنه ــوا أنه ــم ظن ــى: أنه ــابقون الله. والمعن ــاه: مس ــاس : معن ــن عب ــال اب وق
مۡ 

َ
ــالى: ﴿أ ــول الله تع ــى كق ــذا في المعن ــم، وه ــدر عليه ــلا يق ــه ف ــل: يفوتون ــار. وقي ــة ولا ن ــه لا جن ــون، وأن لا يُبعث

ن يسَۡــبقُِوناَۚ﴾ ]العنكبــوت: 4[، وذلــك باطــل مــن ظنهــم. ومثلــه الموضعــان في 
َ
ــيِّ َٔاتِ أ ِيــنَ يَعۡمَلُــونَ ٱلسَّ حَسِــبَ ٱلذَّ

ــبأ[)1).  ]س

لتُــه(،  زيــن)، أي: ينســبون مَــن تبــع النبــي صلى الله عليه وسلم إلى العجــز، وهــو كقولهــم: )جهَّ وحجــة مَــن قــرأ بالتشــديد: )معجِّ
ــن(، أي:  ــن ومبطِّئ ــن): )مثبِّط زي ــد: )معجِّ ــال مجاه ــق. وق ــبته إلى الفس ــقته(، إذا نس ــل، و)فسَّ ــبته إلى الجه إذا نس
ــك.  رونهــم عــن ذل ــك، ويؤخِّ ــاع الحــق. أي: يثبِّطونهــم عــن ذل ــي صلى الله عليه وسلم، وعــن اتب ــاع النب ــاس عــن اتب يثبِّطــون الن

والمعنــى: يحببــون إليهــم تــرك اتبــاع النبــي صلى الله عليه وسلم. 

ومعنى: )مُعَاجِزِينَ) أي: سابقن، يقال: أعجزني اليء، أي: سابقني وفاتني)2). 

ــان: أحدهمــا:  ــا وجه ــن) ففيه زي ــا الأولى؛ أي: )معجِّ ــال: فأم ــراءة التشــديد، فق ــن في ق ــارسي وجه ــر الف وذك
ــير.  ــا للتكث ــاني: أنه ــق. والث ــبته إلى الفس ــقته، أي نس ــو: فسَّ ــز، نح ــي صلى الله عليه وسلم إلى العجْ ــاب النب ــبن أصح ــاه: ناس معن
ــن) ).  ــل: معاندي ــا. وقي ــم يعجزونن ــن أنه ــا: ظانِّ ــة فمعناه ــا الثاني ــان. وأم ــن الإي ــاس ع ــن الن ــا: مثبِّطِ ومعناه

وقــال الزمخــشري: عاجَــزه: ســابقه؛ لأن كل واحــد منهــا في طلــب إعجــاز الآخــر عــن اللحــاق بــه. فــإذا ســبقه 
ــزه. فالمعنــى: ســابقن أو مســابقن في زعمهــم وتقديرهــم، طامعــن أن كيدهــم للإســلام يتــم  قيــل: أعجــزه وعجَّ
ــد.  د، مثــل عاهَــد وعهَّ لهــم. والمعنــى: ســعوا في معناهــا بالفســاد) ). وقــال أبــو البقــاء: إنَّ معاجزيــن في معنــى المشــدَّ

وقيــل: عاجــز ســابق، وعجــز ســبق) ).

)1) ينظر: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص:   2، والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 22 ، والبغوي، معالم التنزيل في التفسير والتأويل، ج: 
 ، ص:    .

)2) ينظر: ابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج: 10، ص: 02 ، والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 22 ، ومكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع 
اج، معاني القرآن وإعرابه، ج:  ، ص:    ، وأبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق  وعللها وحججها، ج: 2، ص:  12، والزجَّ

حسن إبراهيم زهران، )بيروت: دار الفكر، 12 1هـ-1992م(، ج:  ، ص:   2، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 .
) ) الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28.
) ) الزمخشري، تفسير الكشاف، ج:  ، ص: 27 .

) ) ينظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص: 22 ، وأحمد محمد الخراط، الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة، دراسة بيانية تشتمل عى )81( 
آية من الذكر الحكيم، نشر الأمانة العامة، الشؤون العلمية، مجمع الملك فهد للمصحف الشريف،  2 1هـ.
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 ُ زقَُنَّهُــمُ ٱللَّ وۡ مَاتـُـواْ لرََۡ
َ
ِ ثُــمَّ قُتلُِــوٓاْ أ ِيــنَ هَاجَــرُواْ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ المبحــث الرابــع عشــر: قــال تعــالى: ﴿وَٱلذَّ

زٰقِيَِن﴾، ]الآيــة: 58[. َ لهَُــوَ خَــرُۡ ٱلرَّ رزِقۡـًـا حَسَــنٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّ
نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة في الذيــن قالــوا للنبــي صلى الله عليه وسلم مــا لنــا إذا هاجرنــا فقُتلنــا أو متنــا؟ فنزلــت تصــف حالهــم 

في الدنيــا مــن هجــرة وجهــاد، ومآلهــم في الآخــرة مــن وعــد الله برزقهــم بغــير حســاب، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )قُتلُِوا).

قــرأ جمهــور الســبعة؛ نافــع وابــن كثــير وعاصــم وحمــزة والكســائي: )قُتلُِــوا) بضــم القــاف، وكــر التــاء الخفيفة، 
من غــير تشــديد.

وقرأ ابن عامر وحده: )قُتِّلُوا) بضم القاف، وتشديد التاء)1).

وينحر الاختلاف في تغيرُّ حركات بعض الحروف داخل المفردة؛ ما بن التشديد، والتخفيف. 

المطلب الثاني: بيان التوجيه النحْوي للقراءتين: 

حجة مَن خفَّف: )قُتلُِوا) عى أنه فعل مضارع مبني للمجهول من: )قَتَل( الثلاثي، مثل: )نَرَ(.

د: )قُتِّلُوا) عى أنه فعل مضارع مبني للمجهول من: )قَتَّل( الرباعي مضعَّف العن)2). وحجة مَن شدَّ

المطلب الثالث: آثار التوجيه اللغوي للقراءتين:

أصــل )القتــل(: إزالــة الــروح عــن الجســد، كالمــوت. لكــن إذا اعتــر بفعــل المتــوليِّ لذلــك يقــال لــه: )قَتْــل(، 
وۡ قُتِــلَ﴾ ]آل عمــران: 144[) ). 

َ
ــاتَ أ ْــن مَّ فَإيِ

َ
وإذا اعتــر بفــوت الحيــاة يقــال لــه: )مــوت(. قــال تعــالى: ﴿أ

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــل  ــل مــرة واحــدة، والتخفيــف يكــون للقلي ــه عــى الأصــل، وأراد فعــل القت ــوا) أن ــف: )قُتلُِ ــن خفَّ فحجــة مَ
ــرة: 191[. ــمۡ﴾ ]البق ــثُ ثقَِفۡتُمُوهُ ــمۡ حَيۡ ــالى: ﴿وَٱقۡتُلوُهُ ــه تع ــه قول ــير. ودليل والكث

د: )قُتِّلُــوا) أنــه للتكثــير، وأراد تكريــر القتــل، مــرة بعــد مــرة. وهــو حســن، لأنهــم قــد أكثــروا  وحجــة مَــن شــدَّ
هــوا إليهــا. ودليلــه فيهــا قولــه تعــالى: ﴿وَقُتِّلُــواْ تَقۡتيِــاٗ﴾ ]الأحــزاب: 61[) ). فيهــم القتــل في وجــوه توجَّ

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 9  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

)2) د. محمد سالم محيسن، المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، )بيروت: دار الجيل،  1 1هـ- 199م(، ط ، ج: 1، ص: 78 .
) ) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص:  9 .

) ) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 81 ، والفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28، وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص: 2 1، وابن 
خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها، ج: 2، ص:  8، والدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، ص: 1 2.
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ــمٌ﴾،  ــمٌ حَليِ َ لَعَليِ ــهُۚۥ وَإِنَّ ٱللَّ ــاٗ يرَۡضَوۡنَ دۡخَ ــم مُّ ــالى: ﴿لَُدۡخِلَنَّهُ ــال تع المبحــث الخامــس عشــر: ق
.]59 ]الآية: 

تؤكــد الآيــة الكريمــة بأســاليب التوكيــد إكــرامَ الله عبــادَه المؤمنــن في دخــول الجنــة، وتحقيــق مبتغاهــم فيهــا مــن 
التنعــم بــا تشــتهيه الأنفــس، وتلــذُّ بــه الأعــن، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )مُدْخَاً).

ــر الســبعة؛ ابــن كثــير وابــن عامــر وأبــو عمــرو وحمــزة والكســائي وحفــص عــن عاصــم: )مُدْخَــاً)  قــرأ أكث
بضــم الميــم.

وقرأ نافع وشعبة عن عاصم: )مَدْخَاً) بفتح الميم)1).

وينحر الاختلاف في تغيرُّ حركات بعض الحروف داخل المفردة.

المطلب الثاني: بيان التوجيه النحْوي للقراءتين:

حجة مَن ضمَّ الميم: )مُدْخَاً) أنه يحتمل أحد وجهن:

ــلًا(،  ــل إدخــالاً ومُدْخَ ــلَ يُدْخِ ــول: )أَدْخَ ــه المصــدر الميمــي للرباعــي: )أدخــل(، تق ــراد ب الأول: أن يكــون الم
ــيِ  دۡخِلۡ

َ
ــل رَّبِّ أ ــالى: ﴿وَقُ ــول الله تع ــه ق ــه. ودليل ــة إدخــالاً يرضون ــم الجن ــه محــذوف، أي: ليدخلنه والمدخــل في

ــدۡقٖ﴾ ]الإسراء: 80[. ــلَ صِ مُدۡخَ
ى إليــه: )يدخلكــم(، فيكــون مفعــولاً بــه، أو ظرف  الثــاني: أو أن يــراد بــه المــكان، وهــو موضــع الدخــول، فيتعــدَّ

ن. مكا

وحجة مَن فتح الميم: )مَدْخَاً) أنه يحتمل أحد وجهن:

الأول: أن يكــون المــراد بــه المصــدر للثلاثــي: )دخــل(، تقــول: )دخل يدخــل مَدْخَــلَا(، و)هــذا مَدْخَلُنــا( والتقدير: 
ٰ مَطۡلَــعِ ٱلۡفَجۡرِ﴾ ]القــدر: 5[. ليدخلنهــم فيدخلــون مَدْخَــلًا يرضونــه. ودليلــه قولــه تعالى: ﴿سَــلَمٌٰ هَِ حَــيَّ

ى إليــه: )ندخلكــم(، عــى  الثــاني: أو أن يــراد بــه المــكان، وهــو موضــع الدخــول، أي: يدخلكــم مكانــاً، فيتعــدَّ
المفعــول بــه، أو ظــرف المــكان. وحســن ذلــك؛ لأنــه وصــف نفســه بالكريــم، كــا قــال تعــالى: ﴿وَمَقَــامٖ كَريِــمٖ﴾
]الشــعراء: 58[. والقاعــدة: أن كل مــا كان عــى وزن: )فَعَــلَ يَفْعَــلُ( فالمصــدر منه واســم المــكان عــى وزن )مَفْعَل()2).

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 9  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .

)2) ينظر: مكي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج: 1، ص:  8 ، وابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 81 ، وابن خالويه، إعراب القراءات 
السبع وعللها، ج: 2، ص:  8، والدمياطي، إتحاف فضلاء البشر، ص: 0 2. 
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المطلب الثالث: بيان آثار التوجيه اللغوي للقراءتين:

)الدخول(: نقيض الخروج، ويستعمل ذلك في المكان والزمان والأعال. 

ــالى في  ــوا كمــن ذكرهــم الله تع ــه، ولم يكون ــه إشــارة إلى أنهــم يقصدون ــكأن في ــاً) ف ــح: )مَدْخَ ــرأ بالفت ــن ق ومَ
لَسِٰــلُ  عۡنَقِٰهِمۡ وَٱلسَّ

َ
غۡلَـٰـلُ فِٓ أ

َ
ٰ وجُُوههِِــمۡ إلَِٰ جَهَنَّمَ﴾ ]الفرقــان: 34[، وفي قولــه: ﴿إذِِ ٱلۡ ونَ عََ ِيــنَ يُۡــرَُ قولــه: ﴿ٱلذَّ

ــحَبُونَ﴾ ]غافر: 71[. يسُۡ
ــالى: ــه تع ــا في قول ــه م ــل مُدْخــلًا(، ودلَّ علي ــن: )أدخــل يُدخِ ــى الأصــل مِ ــاً) فع ــرأ بالضــم: )مُدْخَ ــن ق  ومَ

)لَيُدْخِلَنَّهُمْ) من الدلالة عليه)1).

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

ــراد بالمدخــل  ــو موضــع الدخــول. فيجــوز أن ي ــكان، وه ــه الم ــه أراد ب ــاً) أن ــم: )مُدْخَ ــن ضــمَّ المي فحجــة مَ
ــوا. ــوا أُكرم ــم إذا أُدخل ــى أنه ــال، كان المعن ــل الإدخ ــت بالمدخ ــه، وإذا عني ــه مكان ــراد ب ــن أن ي ــال، ويمك الإدخ

ــه، ودلّ:  ــاً) أن المدخــل يجــوز أن يكــون الدخــول، ويجــوز أن يكــون موضع ــم: )مَدْخَ ــح المي ــن فت وحجــة مَ
﴿لَُدۡخِلَنَّهُــم﴾ ]الحــج: 59[ عــى الدخــول لأنهــم إذا أُدخلــوا دخلــوا، فكأنــه قــال: ليدخلنهّــم فيدخلــون مدخــلًا، 

ــه)2). ــة علي ــمْ) مــن الدلال ــه: )لَيُدْخِلَنَّهُ ودلّ عــى هــذا الفعــل مــا في قول

نَّ مَــا يدَۡعُــونَ مِــن دُونـِـهۦِ 
َ
َ هُــوَ ٱلَۡــقُّ وَأ نَّ ٱللَّ

َ
المبحــث الســادس عشــر: قــال الله تعــالى: ﴿ذَلٰـِـكَ بـِـأ

َ هُــوَ ٱلۡعَــىُِّ ٱلۡكَبـِـرُ﴾، ]الآيــة: 62[. نَّ ٱللَّ
َ
هُــوَ ٱلۡبَطِٰــلُ وَأ

تقــرر الآيــة الكريمــة حقائــق الديــن الثابتــة، وأســس العقيــدة الراســخة مــن أن عبــادة الله حــق فــلا يُعبــد ســواه، 
وأن الباطــل والضــلال في دعــوة وعبــادة غــيره، وأنــه ســبحانه وحــده يســتحق كل ثنــاء وتعظيــم لا ســواه، وفيــه 

ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )يَدْعُونَ).

ــاء  ــونَ) بت ــن عاصــم: )تَدْعُ ــائي وشــعبة ع ــر وحمــزة والكس ــن عام ــير واب ــن كث ــع واب ــبعة؛ ناف ــر الس ــرأ أكث ق
ــاب. الخط

وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: )يَدْعُونَ) بياء الغَيبة) ).

وينحر الاختلاف في تغيرُّ بعض الحروف داخل المفردة.

)1) ينظر: الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص:   1، والفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28.

)2) ينظر: الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28، وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص: 122.
) ) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 0  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 

 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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المطلب الثاني: بيان توجيه القراءتين:

ــراف: 5[،  ــنَآ﴾ ]الأع سُ
ۡ
ــم بأَ ــمۡ إذِۡ جَآءَهُ ــا كَنَ دَعۡوَىهُٰ ــال تعــالى: ﴿فَمَ ــوَى: الادّعــاء، ق عْ ــال الأصفهــاني: الدَّ ق

ــس: 10[)1).  ــيَن﴾ ]يون ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــدُ لِلَّ نِ ٱلَۡمۡ
َ
ــمۡ أ ــرُ دَعۡوَىهُٰ ــالى: ﴿وَءَاخِ ــال تع ــاء، ق ــوَى: الدّع عْ والدَّ

ــوَ  ــاءُ هُ عَ ــث: )الدُّ ــادة، كــا في الحدي ــة، موضــع الشــاهد، الدعــاءُ، والدعــاء هــو العب ــراد بالدعــوى في الآي وي
ــه هــو الباطــل.  ــدون مــن دون ــا يعب ــادَةُ))2)، أي: أن م الْعِبَ

والقراءة بالتاء: )تَدْعُونَ) عى وجه الخطاب للمشركن.

والقــراءة باليــاء: )يَدْعُــونَ) عــى وجــه الخــر، وتمــع هــذه الأخــيرة المعنيــن معــاً؛ إذ هــي ابتــداء الخــر عــى 
وجــه الخطــاب، والعــرب قــد تنــرف مــن الخطــاب إلى الإخبــار، ومــن الإخبــار إلى الخطــاب. 

واختُلِــف في تعيــن الباطــل الــذي يُدعَــى مِــن دونه عــى قولــن؛ في إشــارة إلى الشــيطان، وإلى الأصنــام. والعموم 
هنــا حســن، والمعنــى: إن الذيــن تدعونــه آلهــة، وهــي الأصنــام، هــو الباطــل المعــدوم في حــد ذاتــه، الــذي لا ثُبُــوتَ 
ــه  ــه شريــك، لا شيء أعــى من ــة. وأن اللهَّ هــو العــيُّ عــى الأشــياء، الكبــير عــى أن يكــون ل ــه، أو باطــل الألوهي ل

شــأناً، وأكــر منــه ســلطاناً) ).

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين

ِيــنَ يَتۡلُــونَ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰنَِــاۗ﴾ ]الآيــة: 72[،  حجــة مَــن قــرأ: )يَدْعُــونَ) باليــاء قوله تعــالى: ﴿يـَـكَادُونَ يسَۡــطُونَ بٱِلذَّ
وأنــه إخبــار عــن غيــب، وقــراءة اليــاء: )يَدْعُــونَ) عــى تقديــر: قــل لهــم يــا محمــد صلى الله عليه وسلم إن مــا يدعــون مــن دونــه هــو 

لباطل. ا

ــو  ــن دون الله ه ــون مِ ــا تدع ــرة إن مَ ــؤلاء الكف ــد صلى الله عليه وسلم له ــا محم ــل ي ــاء أي: ق ــونَ) بالت ــرأ: )تَدْعُ ــن ق ــة مَ وحج
ــر.  ــع ولا ي ــمع، ولا ينف ــل ولا يس ــه لا يعق ــل، لأن الباط

ِيــنَ تدَۡعُــونَ  ٓۥۚ إنَِّ ٱلذَّ هَــا ٱلَّــاسُ ضُبَِ مَثَــلٌ فَٱسۡــتَمِعُواْ لَُ يُّ
َ
أ وحجــة قــراءة اليــاء: )يَدْعُــونَ) قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

﴾ ]الآيــة: 73[ وهــذا أقــرب إليــه مــن قولــه: )يَــكَادُونَ يَسْــطُونَ  ۖۥ ِ لَــن يَۡلُقُــواْ ذُباَبٗــا وَلـَـوِ ٱجۡتَمَعُــواْ لَُ مِــن دُونِ ٱللَّ
باِلَّذِيــنَ يَتْلُــونَ عَلَيْهِــمْ آَيَاتنَِــا)، والأقــرب أولى. 

ــا  ــر: وأن مــا تدعــون أيهــا المشركــون. وعــى هــذا يحمــل ذلــك وم ــونَ) عــى تقدي ــاء: )تَدْعُ ــراءة الت وحجــة ق
أشــبهه) ).

)1) الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص:  1 .
عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثم قرأ: )ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ]غافر: 0 [. إسناده صحيح. أبو  )2) وتمام الحديث: عن النعان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّ
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )القاهرة: دار الحديث،  1 1هـ- 199م(، ط1، 

رقم الحديث: 91 18، ج: 0 ، ص: 0  . 
) ) ينظر: الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: 18، ص:  7 ، وابن عطية، تفسير المحرر الوجيز، ج:  ، ص: 129، وابن الجوزي، زاد المسير، ج:  ، 
ص: 8 2، والرازي، مفاتيح الغيب، ج:  2، ص:   2، والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج:  ، ص: 77، والشوكاني، فتح القدير، ج:  ، ص: 0  .

) ) ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: 80 ، والفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج:  ، ص:  28، وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص: 122.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

وجه احتجاج قراءة: )تَدْعُونَ) بتاء الخطاب أن الدعوة والخطاب للمشركن.

ووجــه احتجــاج قــراءة: )يَدْعُــونَ) بيــاء الغَيبــة، عــى تقديــر قــول المقــول لهــم. أي: قــل لهــم يــا محمــد صلى الله عليه وسلم إن مــا 
يدعــون إليــه هــو الباطــل، والمــراد بالباطــل: المدعــو إليــه؛ الشــيطان والأصنــام. والله أعلــم.

لۡ بـِـهۦِ سُــلۡطَنٰٗا وَمَــا  ــزَِّ ـَـمۡ يُ ِ مَــا ل ــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّ المبحــث الســابع عشــر: قــال الله تعــالى: ﴿وَيَعۡبُ
لٰمِِــيَن مِــن نَّصِــرٖ﴾، ]الآيــة: 71[. لَيۡــسَ لهَُــم بـِـهۦِ عِلۡــمٌۗ وَمَــا للِظَّ

تومــئ الآيــة الكريمــة إلى جهالــة الكفــار بعبادتهــم غــير المســتحق لهــا جهــلًا ودون علــم، وهــو مــا يمنــع عنهــم 
نــرة الله في الآخــرة؛ لظلمهــم أنفســهم بهــذا الــشرك والظلــم العظيــم، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

لْ). المطلب الأول: بيان اختاف القراء في لفظ: )يُنَزِّ

لْ) بتشديد الزاي. قرأ أكثر السبعة؛ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: )يُنَزِّ

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: )يُنْزِل) بتخفيف الزاي)1).

وينحر الاختلاف في تغيرُّ حركات بعض الحروف داخل المفردة؛ ما بن التشديد، والتخفيف.

المطلب الثاني: بيان توجيه القراءتين:

تــه، ونــزل في مــكان كــذا: حــطَّ رحْلــه فيــه،  ــوّ. يقــال: نــزل عــن دابَّ ــزُولُ في الأصــل هــو انحطــاطٌ مــن عُلُ النُّ
وأَنْزلــه غــيره. 

ــى،  ــه بمعنً ــزل بكــذا، وأَنزل ــون: 29[ ون ــيَن﴾ ]المؤمن ــرُۡ ٱلمُۡزِلِ ــتَ خَ ن
َ
ــارَكٗ وَأ بَ ــزَلٗ مُّ ــيِ مُ نزِلۡ

َ
ــال تعــالى: ﴿أ ق

وإنِْــزَالُ الله تعــالى نعَِمَــهُ ونقَِمَــهُ عــى الخلَْــق، وإعطاؤُهُــم إيّاهــا، يكــون إمّــا بإنــزال الــيء نفســه كإنــزال القــرآن، 
ــد واللّبــاس، ونحــو ذلــك.  ــزال الحدي ــه، كإن ــة إلي ــزال أســبابه والهداي ــا بإن وإمّ

ــزَلَ  ن
َ
ِيٓ أ ُ ٱلذَّ ــالى: ﴿ٱللَّ ــال تع ــف: 1[، وق ــبَ﴾ ]الكه ــدِهِ ٱلۡكِتَٰ ٰ عَبۡ ــزَلَ عََ ن

َ
ِيٓ أ ِ ٱلذَّ ــدُ لِلَّ ــالى: ﴿ٱلَۡمۡ ــال تع ق

ــد: 25[.  ــدَ﴾  ]الحدي ــا ٱلَۡدِي نزَلَۡ
َ
ــاً: ﴿وَأ ــال أيض ــورى: 17[، وق ٱلۡكِتَبَٰ﴾]الش

ــه  ــيُر إلي ــذي يُشِ ــصُّ بالموضــع ال ــل يخت ــرآنِ والملائكــةِ أنّ التَّنزِْي ــفِ القُ ــلِ في وَصْ ــزَالِ والتَّنزِْي ــنَْ الِإنْ ــرْقُ بَ والفَ
ةً بعــد أُخْــرَى.  ــاً، ومــرَّ ق ــهُ مفرَّ إنزالُ

مِــيُن﴾ ]الشــعراء: 193[، وقولــه تعالى: 
َ
وحُ ٱلۡ ، فمــاَّ ذُكِــرَ فيــه التَّنزيــلُ قولُــه تعــالى: ﴿نـَـزَلَ بـِـهِ ٱلــرُّ والإنــزالُ عــامٌّ

م أنَّ الإنــزال أعــمُّ مــن التَّنزيــلِ.  ، فقــد تقــدَّ لۡنَـٰـهُ تزَيِــاٗ﴾ ]الإسراء: 106[، فَخَــصَّ لفــظَ الإنــزال ليكــون أعــمَّ ﴿وَنزََّ

)1) ينظر: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: 0  ، والداني، جامع البيان في القراءات السبع، ج:  ، ص:  8 1، وابن الجزري، نشر القراءات العشر، ج: 
 ، ص:  8 2، والقاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طريق الشاطبية والدرة، ص:  7 .
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لْنَــاهُ  ــا لــو خَوَّ لْنَــا، تنبيهــاً أنَّ ٰ جَبَــلٖ﴾ ]الحــر: 21[، ولم يقــل: لــو نَزَّ نزَلَۡــا هَٰــذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ عََ
َ
قــال تعــالى: ﴿لـَـوۡ أ

يۡتَــهُۥ خَشِٰــعٗا﴾ ]الحــر: 21[)1).
َ
َّرَأ لْنَــاكَ مِــرَاراً: ﴿ل ةً مــا، خَوَّ مَــرَّ

المطلب الثالث: بيان آثار توجيه القراءتين:

لۡ بـِـهۦِ سُــلۡطَنٰٗاۖ﴾ ]الحــج: 71[، روى عبيــد عــن هــارون عــن أبي عمــرو: )مــا لم يُنْــزِلْ)  قَوْلــه تعــالى: ﴿مَــا لـَـمۡ يُــزَِّ
ــزل)،  ــك تقــول: إذا كان قبلهــا: )أن ــزِلْ) خفيفــة. وكذل ــزل) فهــي: )يُنْ ــال: إذا لم يكــن قبلهــا: )أن ــه ق ــة، وأن خفيف

ل)، أو )يُنْــزِل). وقــد مــى القــول في هــذا النحــو في غــير موضــع. لا تبــالي أيّهــا قــرأت: )يُنَــزِّ

لْ) دلالــة عــى التكثــير والتكريــر،  ــزِّ والتخفيــف والتشــديد في ذلــك كلــه لغتــان، وقيــل في قــراءة التشــديد: )يُنَ
أمــا قــراءة التخفيــف: )يُنْــزِل) فهــي عــى أصــل الإخبــار.

ل)، أي كثيراً، وعدة مرات. والتخفيف من فعل: )نَزَل)، أي مرة واحدة، والتشديد من فعل: )نزَّ

ــاً  ــاءً أو نون ــاءً أو ت ــه ي ــون أول ــو أن يك ــذه الصــورة، وه ــى ه ــو ع ــذي ه ــزل) ال ــظ: )ين ــن لف ــا ورد م وكل م
ُ مِــن فَضۡلـِـهۦِ﴾  لَ ٱللَّ ن يُــزَِّ

َ
ُ بَغۡيًــا أ نــزَلَ ٱللَّ

َ
ن يكَۡفُــرُواْ بمَِــآ أ

َ
نفُسَــهُمۡ أ

َ
وۡاْ بـِـهۦِٓ أ مضمومــة نحــو: ﴿بئِۡسَــمَا ٱشۡــرََ

لُ مِــنَ  ــمَآءِۚ﴾ ]النســاء: 153[، و﴿وَنُــزَِّ ــنَ ٱلسَّ لَ عَلَيۡهِــمۡ كتَِبٰٗــا مِّ ن تُــزَِّ
َ
هۡــلُ ٱلۡكِتَـٰـبِ أ

َ
 ــَٔلُكَ أ ]البقــرة: 90[، و﴿يسَۡ

ــرۡءَانِ﴾ ]الإسراء: 82[، فقــد قــرأه بالتخفيــف ابــن كثــير وأبــو عمــرو إلا مواضــع أشــير إلى ذكرهــا. ٱلۡقُ
كــا ذهــب ابــن كثــير وأبــو عمــرو في أصولهــا: في أفعــال: )وَنُنْــزِلُ) و )يُنْــزِل) و )تُنْــزِل) إذا كان فعــلًا مســتقبلًا 
ــر: 21[،  ــومٖ﴾ ]الحج عۡلُ ــدَرٖ مَّ ٓۥ إلَِّ بقَِ لُُ ــزَِّ ــا نُ ــير: ﴿وَمَ ــن كث ــع، واســتثنى اب ــث وق مضمــوم الأول بالتخفيــف حي

لَ عَلَيۡنَــا﴾ ]الإسراء: 93[)2). ٰ تُــزَِّ لُ مِــنَ ٱلۡقُــرۡءَانِ﴾ ]الإسراء: 82[ و ﴿حَــيَّ و ﴿وَنُــزَِّ
نخلص من هذا إلى بيان وجه احتجاج أصحاب كل قراءة:

قراءة التشديد والتخفيف لغتان، وبمعنىً، والضابط فيها النقل والتلقي. 

لْ) إرادة التكثير والتكرير. ووجه احتجاج قراءة التشديد: )يُنَزِّ

ووجــه احتجــاج قــراءة التخفيــف: )يُنْــزِلْ) إرادة الإخبــار عــن الإنــزال مــرة واحــدة، مــن غــير تكثــير ولا تكرار. 
أعلم. والله 

)1) الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص: 799.
والتوزيع،  للنشر  الأندلس  دار  )حائل،  الشغدلي،  سالم  حمود  خلف  د.  تحقيق  السبع،  القراءات  في  التيسير  الأندلي،  الداني،  سعيد  بن  عثان  عمرو  أبو  ينظر:   (2(
   1هـ- 201م(، ط1، ص: 282، وشمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد بن يوسف بن الجزري الدمشقي، شرح طيبة النشر في القراءات، ضبطه وعلق عليه 

الشيخ أنس مهرة، )بيروت، دار الكتب العلمية، 20 1هـ-2000م(، ط2، ص: 179، والفارسي، الحجة للقراء السبع، ج:  ، ص:  28. 
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الخاتمة، ونسأل الله تعالى حُسْنَهَا، وفيها:

أهم نتائج البحث المستفادة:

القاعــدة: )اختلافهــم رحمــة واســعة، وإجماعهــم حجــة قاطعــة( تتجــى واضحــة في اختــلاف القــراءات، فــلا  ·
ــقاق  ــه إلى الش ــؤدي بخلاف ــة والخصــام، وي ــفَ إلى الفُرق ــرُّ المخالِ ــا يج ــى الخــلاف، ب ــلاف معن ــل الاخت يحم
والنــزاع. إنــا يتمثَّــل في تحقيــق معنــى الرحمــة والســعة، والتخفيــف ورفــع المشــقة. قــال الله تعــالى: ﴿وَلـَـوۡ كَنَ 
ِ لوَجََــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتلَِفٰٗــا كَثـِـرٗا﴾ ]النســاء: 82[، وفــرق كبــير في معنــى الاختــلاف هنــا في  مِــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَّ

ه كلام الله تعــالى عنــه. نــه معنــى اختــلاف القــراءات، وهــو الــذي تنــزَّ هــذه الآيــة، عــن الــذي تضمَّ

ــدد في  · ــي إلى تع ــرة، والمف ــراءات المتوات ــاني الق ــدد مع ــلاف وتع ــل باخت ــة المتمث ــة بالأم ــى الرحم ــق معن تحقي
ــرة.  ــة المتوات ــراءة القرآني ــه الق ــح تحتمل ــى صحي ــن معن ــر م ــار أكث ــا في ســعة لاختي ــا يجعله ــار، مم ــدلالات والآث ال

لا يحمــل اختــلاف القــراءات المتواتــرة أي تناقــض أو تعــارض أو تضــادٍّ في معانيهــا المختلفــة، بقــدر مــا يتمثــل  ·
ــة وإعجــاز  ــا بلاغ ــرِّ عنه ــة، تع ــة، وأحــكام تشريعي ــة، ودلالات لغوي ــروة فقهي ــده بث ــى، ورف ــراء المعن في إث
ــة في  ــن، المتمثل ــاً لمقاصــد هــذا الدي ــاً وتفســيراً، وتحقيق ــم في لســانه العــربي المبــن، إيجــازاً وبيان القــرآن الكري

عالميــة دعوتــه، وشــمولية وســمو أحكامــه، وصلاحيــة تشريعاتــه لــكل زمــان ومــكان. 

البحــث في أوجــه اختــلاف القــراءات، وتتبُّــع توجيههــا، وبيــان أثرهــا الفقهــي أو اللغــوي أو التفســيري هــو  ·
لــون مــن ألــوان التحــدي في بيــان الإعجــاز القــرآني، الــذي يتدفــق عى كــرِّ الأيــام ومــرِّ الزمان عطــاءً وإثــراءً، 
ويبقــى البــاب مفتوحــاً أمــام الباحثــن لتقــيِّ دلالاتهــا، وســر آفــاق أسرارهــا، واســتنباط تلــك الإشــارات، 
َّــوۡ كَنَ ٱلَۡحۡــرُ مِــدَادٗا لِّكَمَِـٰـتِ رَبِّ لَفَِدَ  ر نفادُهــا، ولا يُعقَــل جفافُهــا. قــال الله تعــالى: ﴿قـُـل ل والتــي لا يُتصــوَّ

ن تنَفَــدَ كَمَِـٰـتُ رَبِّ وَلـَـوۡ جِئۡنَــا بمِِثۡلـِـهۦِ مَــدَدٗا﴾ ]الكهــف: 109[.
َ
ٱلَۡحۡــرُ قَبۡــلَ أ

الغــوص في الغايــات والمقاصــد، والبحــث عــن الأسرار والِحكَــم، واســتنتاج المزايــا والعــر الكامنــة في أوجــه  ·
ــه  ــة وكلات ــات الله الكوني ــن آي ــة م ــاً متناغم ن ألوان ــدوِّ ــة، وي ــري موضــوع الدراس ــراءات، يث ــلاف الق اخت
هُۥ مِــنۢ بَعۡــدِهۦِ  قۡلَـٰـمٌ وَٱلَۡحۡــرُ يَمُــدُّ

َ
رۡضِ مِــن شَــجَرَةٍ أ

َ
مَــا فِ ٱلۡ نَّ

َ
اللامتناهيــة، مصداقــاً لقولــه تعــالى: ﴿وَلـَـوۡ أ

ِۚ﴾ ]لقــمان: 18[. ــتُ ٱللَّ ــدَتۡ كَمَِٰ ــا نفَِ ــرٖ مَّ بُۡ
َ
ــبۡعَةُ أ سَ

التخفيــف والتيســير والتســهيل عــى الأمــة في تــلاوة القــرآن الكريــم، ورفــع الحــرج عنهــا في اختيــار القــراءة  ·
المتلــو بهــا، بالنظــر لاختــلاف الألســن، وتعــدد اللهجــات العربيــة، مــع الالتــزام بضوابــط هــذا الاختيــار.
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أهم التوصيات المقترحة:

علــم القــراءات جديــر بالاهتــام بحثــاً وتطبيقــاً، لمــا تُثــري دراســته مــن تعمــق في فهــم النــص القــرآني وبيانــه،  ·
وتأكيــده عــى نظــام القــرآن، ووحدتــه الموضوعيــة، برهانــاً عــى إعجــازه، وإشــارة إلى خلــوده، وتأكيــداً عــى 

حفظــه إلى قيــام الســاعة. 

تشــجيع الباحثــن مــن طلبــة الدراســات العليــا خاصــة عــى اختيــار موضوعــات بحثيــة في الرســائل الجامعيــة  ·
ــلًا،  ــاً وتحلي ــم القــراءات بحث ــر في عل ــريٌّ وواســع للتبحُّ ــاب ث ــه القــراءات، إذ هــو ب ــاول موضــوع توجي تتن

واســتنباطاً وتعليــلًا. 

إن كان لا بــد مــن توصيــة مهمــة فيــه، فآمــل أن يضــاف في كليــات الشريعــة وأصــول الديــن تدريــس مقــرر  ·
مســتقل يتنــاول علــم توجيــه القــراءات، لأهميتــه، وعظيــم مكانتــه، في خدمتــه لعلــوم اللغــة والتفســير والفقــه.

إشــهار علــم القــراءات بتشــجيع تعلُّمــه وتعليمــه، عــى أيــدي أهــل التخصــص مــن المجازيــن بالســند مــن  ·
أهــل القــراءة والإقــراء، وتخصيــص مقــررات جامعيــة اختياريــة تيــز بالســند تحصيــل هــذا العلــم المبــارك، 

ولــو ضمــن مســتويات محــددة، أســوة بمقــررات حفــظ وتويــد القــرآن الكريــم.

تمَّ بعونه تعالى
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المصادر والمراجع

أولًا- المصادر والمراجع العربية:

الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: محمــد ســيد  ·
كيــلاني، )بــيروت: دار المعرفــة(.

الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني، روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، عنايــة: عــي  ·
ــة(، ط1،  199م. ــة، )بــيروت: دار الكتــب العلمي ــاري عطي ــد الب عب

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إساعيل، صحيح البخاري، )بيروت: المكتبة العرية(،  2 1هـ- 200م.  ·

البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود الفــراء، تفســير البغــوي المســمى معــالم التنزيــل في التفســير والتأويــل، )بــيروت: دار  ·
الفكــر للطباعــة والنــشر(،  0 1هـــ- 198م.

بنــت يعقــوب، صوليحــه، أوهــام نظريــة رفــض الاحتجــاج بالأحاديــث النبويــة الصحيحــة بقبــول القــراءات الشــاذة والشــعر  ·
المجهــول في الاحتجــاج اللغــوي، نشرتــه مجلــة البيــان دراســات القــرآن والحديــث، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، كليــة العلــوم 

الإســلامية الإنســانية، الجامعــة الإســلامية الدوليــة الماليزيــة، المجلــد ) 1( العــدد )2(، 2 ديســمر  201م. 

ــل،  · ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــد الشــيرازي البيضــاوي، أن ــن محم ــر ب ــن عم ــد الله ب ــو ســعيد عب ــن أب ــاصر الدي البيضــاوي، ن
ــتراث العــربي(، ط1، 18 1هـــ. ــاء ال ــيروت: دار إحي ــد الرحمــن المرعشــي، )ب ــق: محمــد عب تحقي

الجاحــظ، أبــو عثــان، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بالــولاء، الليثــي، البيــان والتبيــن، )بــيروت: دار ومكتبــة الهــلال(،  ·
 2 1هـ.

ــشر في  · ــن يوســف الدمشــقي، الن ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــو الخــير، محم ــن أب ــظ شــمس الدي ــن الجــزري، الحاف اب
ــة(، ط1، 1998م. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــيرات، )ب ــا عم ــيخ زكري ــج: الش ــشر، تخري ــراءات الع الق

ابــن الجــزري، الحافــظ شــمس الديــن أبــو الخــير، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، غايــة النهايــة في  ·
طبقــات القــراء، عنــي بنــشره: ج. برجســتراسر، )بــيروت: دار الكتــب العلميــة(، ط ، 1982م.

ابــن الجــزري، الحافــظ شــمس الديــن أبــو الخــير، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، كتــاب تحبــير  ·
ن: دار الفرقــان للنــشر والتوزيــع(، ط1، 21 1هـــ-2000م. التيســير في القــراءات العــشر، تحقيــق: د. أحمــد مفلــح القضــاة، )عــاَّ

ابــن الجــزري، الحافــظ شــمس الديــن أبــو الخــير، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، شرح طيبــة النــشر  ·
في القــراءات، ضبطــه وعلــق عليه: الشــيخ أنس مهــرة، )بــيروت: دار الكتــب العلميــة(، ط2، 20 1هـــ-2000م.

ابــن الجــزري، الحافــظ شــمس الديــن أبــو الخــير، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن يوســف الدمشــقي، نــشر القــراءات  ·
ــاني  ــة قطــر، دار الغوث العــشر، تحقيــق: د. أيمــن رشــدي ســويد، )مــن إصــدارات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بدول

للدراســات القرآنيــة، بــيروت وإســتانبول(، ط1، 9  1هـــ-2018م.

ــربي(، ط2،  9 1هـــ- · ــاب الع ــيروت: دار الكت ــل، )ب ــوم التنزي ــاب التســهيل لعل ــي، كت ــن أحمــد الكلب ــد ب ــن جــزي، محم اب
 197م.

ــرة، رســالة دكتــوراه في التفســير وعلــوم القــرآن،  · ــة المتوات ــه القــراءات القرآني ــة في توجي الجمــل، محمــد أحمــد، الوجــوه البلاغي
ــد، الأردن. ــوك، إرب ــة اليرم ــخ:  2/1/ 200م، في جامع ــت للمناقشــة بتاري قدم



مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )المجلد ٣٧- العدد2( ــ 1441هـ/2020م، علمية محكمة، جامعة قطر

59

ــن،  · ــة: أحمــد شــمس الدي ــم التفســير، عناي ــن عــي، زاد المســير في عل ــد الرحمــن ب ــن عب ــرج جمــال الدي ــو الف ــن الجــوزي، أب اب
ــة(، ط1،  199م. ــب العلمي ــيروت: دار الكت )ب

ى البحــر المحيــط، )بــيروت: مؤسســة التاريــخ العــربي، دار  · أبــو حيــان، أثــير الديــن أبــو حيــان الأندلــي، التفســير الكبــير، المســمَّ
إحياء الــتراث العــربي(، ط2،  1 1هـ-1990م.

ــيروت: دار  · ــل، )ب ــل في معــاني التنزي ــاب التأوي ى لب ــن محمــد البغــدادي، تفســير الخــازن، المســمَّ ــن عــي ب الخــازن، عــلاء الدي
ــة(. المعرف

ابــن خالويــه، أبــو عبــد الله الحســن بــن أحمــد الهمــذاني النحــوي، إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن  ·
ســليان العيثمــن، )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي(، 1992م.

ابــن خالويــه، أبــو عبــد الله الحســن بــن أحمــد الهمــذاني النحــوي، الحجــة في القــراءات الســبع، تحقيــق: عبــد العــال ســالم مكــرم،  ·
)بــيروت: مؤسســة الرســالة(، ط ، 17 1هـ- 199م.

الخــراط، أحمــد محمــد، الإعجــاز البيــاني في ضــوء القــراءات القرآنيــة المتواتــرة، دراســة بيانيــة تشــتمل عــى )81( آيــة مــن الذكــر  ·
الحكيــم، نــشر الأمانــة العامــة، الشــؤون العلميــة، مجمــع الملــك فهــد للمصحــف الشريــف،  2 1هـــ. 

الــداني، أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداني الأندلــي، التيســير في القــراءات الســبع، دراســة وتحقيــق: د. خلــف حمــود ســالم  ·
الشــغدلي، )حائــل: دار الأندلــس للنــشر والتوزيــع(، ط1،    1هـــ- 201م.

الــداني، عثــان بــن ســعيد بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني، جامــع البيــان في القــراءات الســبع، النــاشر: جامعة الشــارقة -  ·
الإمــارات )أصــل الكتــاب رســائل ماجســتير مــن جامعــة أم القــرى وتــم التنســيق بــن الرســائل وطباعتهــا بجامعــة الشــارقة(، 

ط1، 28 1 هـ - 2007 م. 

ــي، إتحــاف فضــلاء البــشر، وضــع حواشــيه: الشــيخ أنــس مهــرة،  · ــد الغن ــن عب ــن محمــد ب ــن أحمــد ب الدمياطــي، شــهاب الدي
ــة(، ط1، 19 1هـــ-1998م. ــب العلمي ــيروت: دار الكت )ب

الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري، مفاتيــح  ·
الغيــب، التفســير الكبــير، )بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي(، ط ، 20 1هـــ.

ــرة: دار  · ــلبي، )القاه ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: عب ــه، تحقي ــرآن وإعراب ــاني الق ــري، مع ــن ال ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــاج، أب الزجَّ
الحديــث(،  199م.

ــل  · ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــي، تفســير الكشــاف ع ــر الخوارزم ــن عم ــود ب ــو القاســم جــار الله محم الزمخــشري، أب
في وجــوه التأويــل، تحقيــق: محمــد الصــادق قمحــاوي، )مــر: شركــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي(، الطبعــة الأخــيرة، 

1972م.

ابــن زنجلــة، أبــو زرعــة عبــد الرحمــن بــن محمــد، حجــة القــراءات، تحقيــق: ســعيد الأفغــاني، )بــيروت: مؤسســة الرســالة(، ط2،  ·
99 1هـ-1979م.

الســمن الحلبــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي، الــدر المصــون  ·
في علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط، )دمشــق: دار القلــم(.

الســمن الحلبــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم المعــروف بالســمن الحلبــي، عمــدة الحفــاظ  ·
في تفســير أشرف الألفــاظ، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، )بــيروت: دار الكتــب العلميــة(، ط1، 17 1هـــ- 199م.
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عدنان بن عبد الرزَّاق الحموي العُلَبِـي آثار اختلاف القراءات المتواترة وتوجيهها ودلالاتها - نماذج تطبيقية مختارة مِن سورة )الحجّ( 

ســيبويه، أبــو بــشر، عمــرو بــن عثــان بــن قنــر الحارثــي بالــولاء، أبــو بــشر، الملقــب ســيبويه، الكتــاب، تحقيــق: عبــد الســلام  ·
محمــد هــارون، )القاهــرة: مكتبــة الخانجــي(، ط ، 08 1هـــ-1988م.

الشــوكاني، محمــد بــن عــي، فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، )بــيروت: دار الفكــر للطباعــة  ·
والنــشر(، ط ،  9 1هـ- 197م.

الشــيباني، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: أحمــد  ·
محمد شــاكر، )القاهــرة: دار الحديــث(، ط1،  1 1هـــ- 199م.

ى جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )مــر: شركــة ومكتبــة  · الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، تفســير الطــري، المســمَّ
ومطبعــة مصطفــى البابي الحلبــي(، ط ، 88 1هـــ-8 19م.

ــع(، ط1،  · ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــرة، دار نهضــة م ــم، )القاه ــرآن الكري ــد ســيد، التفســير الوســيط للق ــاوي، محم طنط
1998م.

ابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية للنشر(. ·

ى المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيز،  · ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب الأندلــي، تفســير ابــن عطيــة، المســمَّ
)الدوحــة: طبــع عى نفقــة أمير دولــة قطــر( ط1، 98 1هـــ-1977م.

ــه الرحمــن(، تحقيــق: ســعد  · ى )إمــلاء مــا مــنَّ ب العكــري، أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســن، التبيــان في إعــراب القــرآن المســمَّ
ــع(، ط1، 2001م. ــشر والتوزي ــن للن ــرة: دار اليق ــي، )القاه ــم الفق كري

ــشر دار  · ــب، )ن ــن طال ــور الدي ــق: ن ــح الرحمــن في تفســير القــرآن، تحقي ــي، فت ــن محمــد المقــدسي الحنب ــن ب العليمــي، مجــير الدي
ــة قطــر(، ط1، 0  1 هـــ-2009 م. ــاف والشــؤون الإســلامية، بدول ــن إصــدارات وزارة الأوق ــوادر، م الن
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